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 مةالمقد

 بومِ اللهِ الرحّمنِ الرحّيم
 .. القش ئ عزيز 

 
 ،ففي ضبشبيّة الرّؤية ،شدقة من حيشتنشليس هنشك أعظم من أن يخدم الإبداع الأدبي الجوااب الإنوشاية الصّ 

عب الحصول على اقشء الرؤية بشت من الصّ . ..وسيّهش البغيض إلى المشديةّ المفرطة  ،وصخبهش ،وعجيج الحيشة
 .المششعر والعواطفوصفشء  ،نيمة، وعلى شفشفيّة الأ واحالإنوشاية الوّ 

وقد يخيّل  جشءت تصويراً صشدقشً لنواقع الّذ  عاشه أبطشلهش،صو  مواقف اقدية، وخواطر وجدااية، هذه الن
يشق العشم  ،حشواً من الكلام المبتذل أو المتنشقضا في بعض المقشطع ا  تو  لنقش ئ أاهش ح   الّذ  يخرج عن الوِّ
الّتي تجمع  ،ذلك لا يعكس إلا حقيقة الأحداث الواقعيّة لكن  ، أو يبتعد عن مسرح العمل ،لتتشلي الأحداث

فإاهش ذلك من غم رّ ال وعلىفشسف، غشئر والوّ بل تحمل الصّ ، الأضداد والمتنشقضشت في الحدث الواحدبين طي شتهش 
د  الّذ   ،تبقى جزءاً من الواقع لأن  هذا  ؛الخيشل المرجع الأوّل والأخيّ لكلِّ عمل أدبّي، حتّّ إن كان من نوج يُع 

 .بعد أن تكُسى حُنلاً جديدة ،مش هو إلا اجترا  لصو  وأحداث مأخوذة من الواقع يشلالخ
وقد عمد المةلف إلى أن يجعل الزّمشن والمكان الذين تدو  فيهمش الأحداث متنشوب ين بين مفتوح ومغنق، 

بة القصة القصيّة، وذلك  غبة منه عن مخشلفشً بذلك مش تواضع عنيه أهل الأدب الحديث أو المعشصر في كتش
التقيّد بأسشقب أدبية تبدو جشمدة في فرضهش قولبة موبقة على أ  عمل إبداعي؛ فكل عمل له خصوصية 

 ... . تنجم عن اوعه ولغته وأفكا ه 
ولذلك أيضشً فقد تأتي القصة ممزوجة بخشطرة، وقد ينطو  النصّ الأدبي على اص فنوفي أو تربو ؛ إذ يقر 

آثر استعمشل الأسنوب الأدبي لإيصشل فكرة اشقدة؛ هربشً من الأسنوب المبشري الجشف  لكاتب منذ البداية بأاها
م . الّذ  قد يكون سببشً لصدود القش ئ  اجيشً من الله التوفيق في أن ينقى مثل هذا الأسنوب قبولاً، وأن تقدِّ

 .هذه المجموعة المتواضعة مش يمتع ويفيد
 

 طعبد الحكيم شبش
 3131يوقو  11ألمشايش 
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ائق الذي غير حياتي  الس 

 

عبد  اعتدت في ذهشبي صبشحشً وإيشبي ظهراً في طريق عملي بشركة الكهربشء أن أ كب الحشفنة مع الوشئق 
القشد ، الذ  فهمت من كلامه أاه يعمل أجيّ لمشلك الحشفنة، وقد ألفت الرجل وألفني، فأصبح يكرمني بأن 

مشي  الذ  جننبه، فهو يعرف مواعيد ااتظش   له في الموقف جيدا؛ً إذ مى  على تعش فنش يحجز لي المقعد الأ
عدة سنوات، وسمحت لنش النصف سشعة التي أقضيهش جنشابه صبشحشً ومثنهش ظهراً أن يكون بيننش مواضيع 

وضيق  مشتركة، اتجشذب بهش أطراف الحديث، وفي بعض الأحيشن اتبشدل الشكوى من ثقل أعبشء الحيشة،
 . العيش، وهموم العيشل وشةواهم

كان عبد القشد   جلاً في الخموينشت من العمر، يزيدني عقداً من الزمن، لكن  غم ذلك كان يقدّمني في 
الحديث، ويخشطبني بشحترام شديد؛ لكوني  جل متعنم وموظف حكوي ، وهو مجرد سشئق حشفنة، هذا من 

والرجل على خلاف الكثيّ من الوشئقين الذين عرفتهم كان . الآسنة وجهة اظر التراتبية المهنية في تقشقداش
أسنوبه المةدب والنطيف في مخشطبة النشس يزيده دمشثة، . على خنق كريم، ليس بشلبذاء، ولا الشتشم، أو النمشم

وكذلك عذوبة مظهره الوقو  بنحيته البيضشء المشذبة، ووجهه الرحيم الذ  مش اافكت تزينه ابتوشمته 
كان جل حديثه عن الأخلاق القويمة، والصلاح، والتقوى، ومش ششبههش وأفى  إقهش من . بوية الحشايةالأ

 .أحشديث وأخبش 
في صبشح أحد الأيشم ااتظرت كالعشدة في موقف الحشفلات قدوم الوشئق عبد القشد ؛ قوصنني إلى مكان 

 بمش تأخره كان بوبب الازدحشم، و غم : عملي، ااتظرته أكثر من اصف سشعة، لكنه لم يأت، قنت في افسي
بعد . أاني لا أحب أن أ كب إلا معه، فنم يكن بإمكاني الااتظش  أكثر، فركبت من فو   مع سشئق آخر

. الااتهشء من العمل حدث مش حدث في الصبشح، ولم يمر عبد القشد  بحشفنته في الموقف الذ  ااتظره به عادة
مريضشً، إذاً فلا بد من الوةال عنه، وتذكرت في الحشل أاني  غم  عندهش حدثتني افسي بأاه  بمش يكون

بعد هذا اقوم مرت أيشم ثم . الالتقشء به يوميشً لم يكن يخطر ببشلي أن آخذ منه  قم هشتفه أو عنوان منزله
: أعقبتهش أيشم، وعبد القشد  لا يحضر بموعده، فثش ت في افسي الهواجس، وبدأت أقنب وجوه الاحتمشلات

بل  بمش قد وافشه أجنه، ...  بمش يكون مريضشً وحشلته سيئة ... مش يكون الرجل قد تعرض لحشدث مرو    ب
لاحظت زوجتي موشءً علامشت الحيّة التي ترتوم على ! فمش أكثر حشلات الموت المفشجئ في بلاداش هذه الأيشم

ديثه صبشحشً وظهراً طينة أيشم تقشسيم وجهي؛ فقد أهمني أمر ذلك الرجل، وكيف لا، وقد ألفت  ؤيته وح
سألتني عن شأني، فأخبرتهش بمش ألم بي، فأشش ت علّي بأن أسأل عنه الوشئقين الذين يعمنون في افس ! العمل؟

وفعلاً . الطريق المرو  ؛ فهم غالبشً مش يعرفون بعضهم بعضشً، فشستغربت كيف غابت عني هذه الفكرة
هم في ذهشبي لنعمل، فأخبروني بأاهم مثلي لا يعرفون مش حدث له، أخذت أسأل الوشئقين الذين أ كب بحشفلات

لكنهم أشش وا علي  بوةال مكتب تنظيم الرحلات في الموقف العشم، فلا بد لنوشئق من أن يترك  قم هشتفه 
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ولمش . وهكذا حصنت على  قم هشتفه، فحشولت الاتصشل به مرة تنو الأخرى، لكن لم يجبني أحد. هنشك
 . ل في معرفة مش حدث لهذا الرجل فوضت أمره إلى الله، فهو به وبي أعنم، والتفت لشةونيأعيتني الحي

لد  ششب يوأل عنك، : لكن في ضحى اقوم التشلي اتصل علّي موظف الاستعلامشت في ريكتي، وقشل لي
يت أحداً ويطنب مقشبنتك لأمر خش  لا يتعنق بشلعمل، فوألته أن يوأله عن اسمه، فأاش لا أذكر أاني أعط

إاه ابن الوشئق عبد القشد ، وإن أبشه يعرفك، : مش موعداً خشصشً للالتقشء في الشركة، فذكر لي أن الششب يقول
فرحت عند سمشع هذا الكلام من زميلي في الاستعلامشت، وطنبت منه أن يرسل لي ! وهو الذ  أ سنه إقك

شمة ششمخة، وبنية مكتنزة، ولحية سوداء الششب في الحشل، ومش هي إلا برهشت حتّ وصل مكتبي ششب بق
لقد شعرت بشلوعشدة عندمش  أيت هذا الششب، وكأاني . وعلى الفو  تفرست فيه تقشسيم أبيه ممشطة بإحكام،

أ ى ابن أخي، لم أكن أعرف أاني أحب الوشئق عبد القشد  إلى هذه الد جة، عاجنته بشلوةال عن أبيه، 
ء من الغضب، فعنمت أن في الأمر شيئشً، فشستفسرت منه، لكن الششب كان مقطب الحشجبين مع شي

 !فأخبرني بأن أبشه قد وافته المنية، ثم صمت
هجم الحزن على قنبي دفعة واحدة، وشعرت كأن ... لقد صدقت هواجسي، عبد القشد  توفي : قنت في افسي

ب الششب، فوجدته أحد أفراد أسرتي هو الذ  قد ازلت به مصيبة الموت، استرجعت الله، وعظمت مصش
لقد اعتشد والد  أن : اعم الخنف أات، أخبرني كيف حدثت الوفشة لأبيك، قشل لي: قنت. صشبراً محتوبشً 

يوتيقظ في جوف النيل؛ قصلي مش ششء الله له أن يصلي من القيشم في منحق على سطح المنزل الذ  اعيش فيه 
لاة الفجر ينزل إلى أهل الدا ؛ قوقظهم لنصلاة، حتّ إذا مش حشن وقت ص( غرفة صغيّة يختلي فيهش بنفوه)

وفي ذلك اقوم لم ينزل كعشدته، فصعداش إقه، فوجداشه قد أسنم الروح لبش ئهش، وهو . ثم يذهب لنموجد
لنش أن ادعوا،  غوننشه، وكفنشه، وصنينش عنيه، ثم وا ينشه التراب، ودعواش له مش ششء الله. سشجد بين يد   به

بعد ذلك أ داش أن انفذ وصيته، وارعى تركته، فوجداش فيمش وجداشه في خزاته . العزاء له ثلاثشً ثم قمنش بواجب 
: فتحنش هذا الظرف، فوجداش  سشلة صغيّة، تقول". مهم يفتح بعد موتي"ظرفشً مغنقشً مكتوبشً عنيه بخط يده 

تمرا  إيصشل المعنوم من موظف في ريكة الكهربشء ا يشُرك في الإرياف على اس الأستشذ فش س المنبجي ا
وهش أاش جئت إلى حضرتك؛ . الحقوق إلى أهنهش بعد موتي، مع فلان وفلان، وذكر بعض إخوااه وأصحشبه

لأدعوك موشء يوم الخميس المقبل، لأن تحضر إلى منزلنش؛ لتشهد بوجود المحشي  وبقية الوصشة إافشذ مش أمر به 
 .والد   حمه الله

الوشئق عبد القشد  يعزني إلى هذه الد جة، حتّ يشركني بإافشذ وصيته من  في الحقيقة لم أكن أعرف أن
ومشذا سيمنك عبد القشد  من مشل يوزعه وهو الوشئق الأجيّ على : بعده، ثم دا  في افسي سةال على عجل

أجبت ولده بأاني سأحضر إن ششء الله،  غم أاني كنت قد وعدت أسرتي بشلذهشب موشء ! حشفنة عامة؟
 !المقبل لنمنتزهالخميس 

كان في حش ة شعبية بأحد أحيشء . الخميس منزل عبد القشد  على العنوان الذ  أعطشايه ولده وصنت يوم
كان من بين الحضو  . أدخنني ولده غرفة الضيشفة، وعرفني لنحضو  على أني صديق لأبيه. المداية الفقيّة
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عنمت أانش المعنيين بإافشذ وصية . دقشئه المقربينمحشي ، وثلاثة  جشل، منهم أخ لعبد القشد ، واثنشن من أص
كان المحشي  مشغولاً بإعداد الأو اق في الوقت الذ  كنت أاظر فيه إلى أطراف المضيف ذ  . عبد القشد 

لقد أتعبنش عبد القشد  بوصيته، وعطننش عن الذهشب مع العيشل إلى المنتزه، : الأثشث المتواضع، وأقول لنفسي
 قيمة، فمش عوشهش تكون تركة سشئق أجيّ؟ لأجل شيء غيّ ذ 

يش أستشذ فش س، إن المرحوم اختش ك؛ لثقته بك مع بقية الإخوة؛ : قطع علّي المحشي  حديثي مع افسي، وقشل لي
 !لتكون موئولاً أمشم الله من بعده عن الإرياف على إيصشل الدخول، التي اقتطعهش من ثروته إلى موتحقيهش

الحيّة، فوألت المحشي  أن يوضح لي مشذا يقصد بشلدخول؟ ومش هي الثروة التي حشل سمشع ذلك أصشبتني 
 يمتنكهش الوشئق عبد القشد ؟

لا بد أاك تعرف يش أستشذ فش س ا بصفتك صديقشً لنمرحوم ا أاه كان من أثريشء المدينة، وأاه : قشل لي المحشي 
فقة ثلاثين عائنة من الفقراء والأيتشم وقد تكفل في حيشته بن. يمنك كذا وكذا من العقش ات والمتشجر

ووصيته أن توتمر هذه الكفشلة من بعد موته، وقد . والأ امل، وكذلك افقة عدة موشجد في الأ يشف النشئية
 !ااتدبك؛ لتكون أحد الذين يشرفون على إيصشل هذه النفقشت من بعده

 أسي، هل يعُقل هذا؟ كيف أن عبد أدهشني كلام المحشي ، فشعرت بش تبشك شديد، وتزاحمت الأسئنة على 
القشد  ا الذ  يعمل سشئقشً على حشفنة طينة النهش  تحت حر الشمس المنتهب، ولا ينبس غيّ الرخيص من 
الثيشب، ويتواضع بشدة لي وأاش لا أمنك غيّ  اتبي الزهيد ا يمنك كل هذا الثراء؟ ولمشذا أريكني في تنفيذ 

 !أستحق منه هذه الثقة لمجرد أانش تعش فنش في الحشفنة؟وصيته؟ مش الذ  دفعه لفعل ذلك؟ هل 
أموكت ولده الأكبر، وأخذته إلى طرف الحجرة، وتكنمت معه عن حدود معرفتي بأبيه، وأاه طشلمش أخبرني 

فتبوم في وجهي، وأجشبني بأن أبيه كان يعتبر المشل كله لله، وأانش لونش إلا ! بأاه ليس إلا أجيّ على الحشفنة
د الله، وكان يرفض إلا أن يعمل بيديه،  غم أاه كان قد و ث عن عائنته العقش ات والمتشجر، التي أجراء عن

أمش عن . تجعنه ا لو ششء ا يتمتع بشلنعم والجشه، إلا أاه مش كان يرضيه إلا أن يأكل ويشرب وينبس كالفقراء
. إيصشل الحقوق إلى أهنهشمعرفته بك فإن لنمةمن فراسة، وقد تفرس والد  فيك الصلاح للإرياف على 

تونمت تفويض الإرياف الموكل إلي  مع بقية الإخوة، وريح لي المحشي  الكيفية . وأات إن ششء أهل لذلك
التي سوف يتم بهش هذا الأمر، فشعرت بحمل ثقيل وضعه عبد القشد  على كتفّي، لكني  غم ذلك كنت أجد 

 .وشهمة في هذا العمل النبيلفي قنبي الوعشدة والرضش بأن قيض لي الله ريف الم
عدت إلى منزلي في تنك النينة ودموعي على خد ، وأاش أسترجع رييط ذكريشت مع عبد القشد ، وأخذت 
أفسر، وأفهم الكثيّ من كلامه، الذ  كنت أعتقد من قبل أاه ليس إلا كلام سشئق طيب، وسألت افسي 

ذا المحون؟ لقد غيّ هذا الحدث حيشتي، فعرفت أسمى هل أاش حقشً أستحق الثقة التي منحني إيشهش ه: مرا اً 
مبشلغشت : كنت أسمع عن مثل هذه القصص من قبل، فأقول. معشني الإنوشاية والإيثش  من خلال هذا الرجل

خبراش عن الصشدق، أن الخيّ سيبقى في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأ ض 
ُ
... وقصص، حتّ عنمت حقشً كمش أ

 .عدهش بشهو   زقني الله مولد ذكر، فأجمعت أسرتي على توميته عبد القشد بقي أن أخبركم أاه ب
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 رسالة إلى ماريا

 
 :عزيزتي مش يش

، واخترت ( وغن)أكتب لكِ هذه الرّسشلة وأاش أعنم أاكِ غاضبة مني كثيّا؛ً لأاني لم أ افقك إلى جزيرة 
كامل حتّ أستطيع القيشم بهذه الرحنة، لكنك تعنمين أاني ادخرت من  اتبي لمدة عام . الوّفر إلى الشّرق

فمنذ طفولتي وأاش أحنم بزيش ة المدن القديمة، ولقد أخبرتك كم أاش متعنق بآثش  الشّرق القديمة قدم 
الزمن، وكم أاش مهووس بتنك الأسشطيّ عن معشبده وملاحمه، وكم أاش مغرم برائحة البخو  المعتق المتوننة 

في  سشلتي هذه أبوح لكِ بثلاث . داد السّراب، والغشمضة غموض الأوهشمعبر فيشفي الصحش ى الممتدة امت
 . كلمشت

عندمش  فضتِ : والثشاية! عندمش ابتعدت عنكِ اكتشفت لنمرة الأولى مشذا يعني أاني أحبك؟: الكلمة الأولى
، لقد كنت غاضبشً جداً حينهش، فأ جو أن توشمحيني ولا تح 3،!المجيء معي شتمتك بأاك عنزة غبية قدين علي 

اعترف بأاني كنت مغفلاً عندمش فضنت زيش ة بعض الأحجش  القديمة على : والثشلثة. فنم أكن أقصد الإسشءة
 !مرافقتك

عندمش وصنت في اقوم الأول إلى الفندق تبين لي أن مكتب الويشحة قد خدعني بموتوى الخدمة مقش اة 
في فندق أ بعة نجوم مقشبل ثمشاين دولا  في النينة، وهذا بشلتوعيّة العشلمية؛ فقد كان الاتفشق على أن أازل 

فشلثمشاون دولا  دخل عامل لمدة شهر . المبنغ يبدو مرتفعشً جداً بشلنوبة إلى موتوى المعيشة في هذه البلاد
والمشكلة ليوت في التوعيّة، بل في أن خدمة الفندق لا تعدل فنشدق النجمتين لدينش، و بمش أن . كامل هنش

 !م هنش تبدوا أقل لمعشاشً، لذلك يصل ضوءهش خشفتشً، فيتدنى بذلك موتوى الخدمةالنجو
؛ فقد أصيب جميع أعضشء (التواقت)وفي صبشح اقوم الثشني كان هنشك طشبو  من الويّشح يقف أ تشلاً أمشم 

وم التي وقد أخبراش طبيب الفندق أن هذا كان بوبب الخضروات والنح. الفوج الويشحي بإسهشل وقيء شديد
من أجل زيشدة اموهش، والإسراع في تنضيجهش، لكنه ( هرمواية)استخدم المزا عون ومربو الدواجن فيهش مواد 

أخبراش كذلك بأاه يجب عنينش ألا اقنق؛ لأن أجوشمنش سوف تعتشد على هذا النوع من الأغذية المومومة 
 ! بسرعة كبيّة

نويت أن أطنب من خدمة الفندق خريطة اجتيشز الشّش ع  وعندمش بدأت التجوال في المدينة، تبين لي أاني
والطريقة . إلى جشاب خرائط الأمشكن الويشحية، فقد كاات الحشفلات تتدفق في الشّوا ع كالنهر دون توقف

الوحيدة لنعبو  إلى الضّفة الأخرى هي الوبشحة بين تيش ات هذا النهر، ولأاني لا أجيد الوبشحة بمثل هذا 
علّي أن ااتظر طويلاً تحت أشعة الشّمس المنتهبة إلى جشاب إشش ة المرو ، التي أصيبت بعمى  النهر فقد كان

: وبينمش أاش على تنك الحشل إذا بشلنهر يتوقف فجأة، توقف كل شيء. الألوان، فلا تعرف غيّ النون الأسود
                                                 

 تعتبر هذه الصّفة من أقسى عبش ات شتم المرأة في الّثقشفة الألمشاية  3
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لم أكن أشك حينهش بأن  الأجوشم المعداية، والأجوشد البشرية، كل شيء كان هشدئشً، والطريق شبه فش غة،
إشش ة المرو  قد استفشقت من غفوتهش وبدأت بشلعمل، فوضعت حقيبتي على ظهر  وعبرت الشش ع، وعندمش 
وصنت إلى الضّفة الأخرى جذبني واحد من ثيشبي بشدة، فنظرت خنفي، فإذا هو ريطي مرو ، وبيده عصشً 

ته المحنية؛ فأاش كمش تعنمين أجيد النهجشت سوداء صغيّة، ينوح بهش فوق  أسي، فرجوته ألا يفعل بنهج
الشرقية، لكنه استطشع أن يتبين من هيئتي أاني سشئح أجنبي، فشعتذ  لي، ثم أخبرني أاه علّي ألا أقطع 

سألته إذاً متّ أستطيع أن أجتشز الشش ع؟ ! الشّش ع عندمش يحين موعد خروج موكب الويد المحشفظ
وعندمش عدت إلى الفندق موشءً . شكرته على النصيحة! بشلويش ات فأجشبني عندمش تكون الطريق مزدحمة

اظرت في المرآة فشكتشفت أاني حصنت على تجربة مذهنة حول كيفية تبدل لون الجلد البشر ، لقد كاات 
لد  معنومشت عن حدوث ذلك عند بعض الزّواحف، لكن لم أكن أعرف أنّ هذا ممكن كذلك عند 

 !البشر
أزو  مجموعة من الأمشكن الأثرية في الشرق، كان أهمهش بلا شك بشلنوبة لي هو لقد كان في خطتي أن 

، كنت أدو  (الإلهة عشتش )زيش ة متحف مدينة الأد اج؛ لرؤية القطعة الأثرية النشد ة لإلهة الحب والجمشل 
تقف في  حول التحفة الفنية الرائعة لالتقط لهش بعض الصّو ، ثم وقفت أتأمل منظر عشتش  الوقو ، وهي

سكون شديد، بعينين اشعوتين، وقد طوق عنقهش بشلحلي المشكولة، وزين عضديهش ومعصميهش بشلأسشو ، 
وبرز من فوق صد هش اهدين مقببين متجشو ين من غيّ التحشم، في حين كاات جدائنهش المنفوفة تغطي 

يظهر في وسطه مفرق كتفيهش كأاهمش ششل حرير ، وقد صفف الشعر الذ  يعنو الرأس كأاه تشج عظيم، 
أمش الأاف فكان طولاايشً موتقيمشً . الشّعر كأاه جوهرة موتطينة الشّكل، تضيق في الأعلى وتتوع في الأسفل

وقد ا تدت ثوبشً طويلاً يغطي معظم سشقيهش، ولا . من غيّ عوج، يتبعه فم صغيّ مشنب كأاه حبة كرز
مكاني أن أعد أصشبع قدميهش وأميزهش بدقة، لكن يظهر من تحته سوى الجزء الأمشي  من قدميهش، فكان بإ

أكثر مش أثش  إعجشبي واستنفت اشظر  هو مشهد الجرة الصغيّة التي تحمنهش بين يديهش، حيث أموكت عنق 
الجرة بيدهش اقمنى، وبوطت  احة يدهش اليسرى تحتهش، فكان حقشً مشهداً بديعشً لإلهة الإغراء والجمشل، التي 

أ جو يش عزيزتي ألا تشعرين بشلغيّة من إعجشبي . ة العشلم القديم، الواحد تنو الأخرسقط في رياكهش آله
الشديد بعشتش ، فأات أجمل جميلات الأ ض في عيني، أمش عشتش  فهي المرأة الإلهة التي حنم بهش جميع الآلهة 

لفّت  احتيهش حول وعنيك أن تتخيلي وأاش أتأمل عشتش  في محراب الوّكينة، وأ اقب بصمت كيف . الرجّشل
 . تنك الجرة، التي ترمز إلى الخصب والعطشء الذ  تفيضه الآلهة على أهل الأ ض

أصشبتني ! المحترق في تنك الجرة( سيجش ته)وإذا بعشمل النظشفة في المتحف يقترب من عشتش ، ثم يفرغ تبغ 
إلّي بكل برود، ثم حرك  أسه  الدهشة ممش  أيت، فرمقته بنظرة حشدة يمنةهش الاستنكا  ممش فعل، لكنه اظر

بكل غبشء، و سم على فمه العريض ا الذ  يشبه كهفشً مهجو اً تحيط به الحششئش من كل جشاب ا ابتوشمة 
لم أستطع استيعشب مش حدث أمشي ، لقد ! في فم عشتش ، و مى العقب في جرتهش( سيجش ته)صفراء، ثم أطفأ 

 هذه الأميشل، وتوببت في إغضشبك، وفراقك؛ لأجل ادخرت المشل من  اتبي لفترة طوينة، وقطعت كّل 
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مششهدة هذه القطعة الأثرية النّشد ة، وأحظى ببعض الصّو  لهش، وهكذا بكل بوشطة يتجرأ هذا العشمل على 
تحقيّ حنمي وإهشاة عشتش  بكل وقشحة، ولم يكتف بنكت التبغ في جرتهش، بل أحرق بغبشئه المدقع فمهش 

 !الوّشحر
تحف والأسئنة الحشئرة تنهشل على  أسي، والدهشة تملأ افسي، لمشذا حدث هذا المشهد؟ ومش خرجت من الم 

الذ  حمل ذلك العشمل على فعل تنك الحمشقة؟ هل الجهل؟ هل الرغبة في إغضشبي لكوني أجنبيش؟ً هل يمكن 
في ممشلك  أن يكون هذا حقشً هو سنيل أولئك الذين عمروا الأ ض ذات يوم، وشيدوا الصّّوح الششمخة

الأاهش  العظيمة؟ وهل هو حقشً و يث مصّ وكوش وآشو  وكنعشن؟ إذا كان هو كذلك فإن آبشءه كااوا يجثون 
 ! عند أقدام عشتش ، ويتوسنون إقهش أن تقبل أعطيشتهم وقرابينهم، ولم يمنعهم من ذلك أن كااوا سشدة العشلم

إلى الومشء، فرأيت تنك الغيمة الووداء، التي عندمش كنت أقف في تنك النحظة أمشم مدخل المتحف اظرت 
تكوات من أبخرة الو ش، وعوادم الحشفلات، ثم اظرت إلى الأبنية الرخشمية، التي تحولت إلى كتل من 
الأوسشخ، وأصغت أذاش  إلى الصّخب والضجيج القشتل، الذ  تعج به المدينة، ثم لفحت وجهي موجة من 

ااتشبتني حشلة من الذهول . يسر  في أعصشبي، وا تخشء ينتشر في أطرافي الهواء الوّشخن، فشعرت بفتو  شديد
واقأس، في لحظة واحدة فقد الشرق سحره و واقه، وتحول من قصص الجوا   والغنمشن، والقصو  العجيبة 

إلى ... ة الخلابة، واقنشبيع الدافئة العذبة، والجداول الصّشفية الرّقراقة، والصحش   الذهبية، والنجوم المتلألئ
كاات مششعر الخيبة والأسى تتنبوني من أسفل قديّ  . صو  قشتمة، وأشبشح تطوف حول أطلال مهجو ة

حتّ أعلى  أسي، فقر ت أن أحزم أمتعتي، وأعود من حيث أتيت؛ فنم يعد لد  الرغبة في متشبعة هذه 
 هذه النية؛ فقد أخبرني الرحنة، عدت إلى الفندق وأاش على اية القفول  اجعشً، لكن هنشك حدث مش غيّ

موظف الخدمة أن شخصشّ اسمه مروان اتصل على الفندق من أجلي، وترك لي  قم هشتفه، فتذكرت بشلحشل 
أخبرته فيه عن الزيش ة التي سأقوم بهش لبلاده، وتركت له ( إيميلاً )أاني قد كتبت لزميلي الوّشبق في الد اسة 

ش هشتفيشً، وأخبرته بعدم وجود فرصة لننتقي؛ لأاني سأعود حدثته بعده. عنوان الفندق الذ  سأازل فيه
لبلاد ، وريحت له الموقف الذ  ششهدته في المتحف، اقترح علّي أن أؤجل الوّفر، وأن أترك الفندق، وأتوجه 

 . إلى زيش ته في قريته، التي لم تكن بعيدة عن المدينة التي أقيم فيهش، ومشزال بي حتّ غيّ قنشعاتي
لتشلي وصنت تنك القرية، لم يكن فيهش شيء مميز يمكن أن أحدثكِ عنه، أزقة ضيقة غيّ معبدة في اقوم ا

بشكل جيد، وبيوت حجرية مجصصة بشلجبس، أو أبنية أسمنتية ترتفع بمعدل طشبقين إلى ثلاثة، اوافذهش 
أمش . ش بوابشتواسعة لكنهش غيّ محكمة، معظم البيوت لهش أسوا  من الحجش ة المرصوصة من غيّ أن يكون له

لكن الهواء كان ألطف، وأشعة . تنك التي لهش أبواب، فقد كاات إمش من الحديد الخفيف أو الخشب الرد ء
الشمس أقل حدة، ولم تكن القرية مكتظة بشلوشكنين، فكاات الشوا ع معظم الوقت فش غة، لا يمر فيهش 

سعدت برؤية . خب المميت الذ  تفو  به المدينةإلا العدد القنيل من الأفراد، ولا يومع المرء فيهش ذلك الص
صديقي القديم، الذ  أحشطني وعائنته بحفشوة شديدة، فشعرت بشلأنس وسُرّ  عن افسي، فغشد تني تنك 
الوحشة، لكن مش أن ااقضت عدة أيشم حتّ ابتنيت بشلضجر والمنل، فكل شيء كان هشدئشً، الزمن يمر ببطء 



 عبد الحكيم شباط.تأليف د                                                                                     حكايات شرقية من برلين

 
11 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

س بشلوقت معدوم كأاه بضشعة كاسدة تبشع بشلجمنة، فنو أ اد شخص مش وتثشقل كأاه  جل عجوز، والإحوش
آتيك في الموشء أو في الصّبشح، دون تحديد الوشعة بدقة، فمجشل الوقت مفتوح وكأاه : زيش ة آخر، يقول له
وتحديد الموعد بدقة لا يمنع من وجود هوامش تتحرك بمرواة على حشفتيه، كأاهش  مشل ! بحر لا ترى شواطئه

فش  تعودت أن تهجر ديش هش بيسر مع هبوب كل  يح، وتنك الوشعات التي يحمنهش هةلاء النشس تكون ق
هنش لا توجد مقشهي ولا بش ات، لا موش ح ولا مراقص، لا أادية . لتزيين المعصم أكثر ممش هي لضبط الوقت

. التبغ والشش  ولعب الو ق: المتعة بشلنوبة لأولئك القرويين مختزلة في ثلاثة أشيشء. ولا مراكز ثقشفية
، والآخر اظيّهش في (الوتشلايت)وبعضهم أضشف إلى ذلك مششهدة الأخبش  أو البرامج الخنيعة في 

يمكن . الذ  يعمل بمقشييس الونحفشة، ويمر عبر غرابيل معدة ثقوبهش بمقشييس النمل الأحمر( الااترات)
الوّعشدة مقيدة لديهم بشلبوشطة، والصّعوبشت . ثرةأن يتعب أؤلئك النشس من أ  شيء في الدايش إلا من الثر

فربمش يخشصم أحدهم الآخر لشهو ؛ لأاه اختنف . المعقدة تتولد لديهم من أشيشء تبدو لنش في غاية التفشهة
ويمكن أن . و بمش يضرب أحدهم الآخر ضربشً مبرحش؛ً لأاه اظر إلى فتشة تطل من اشفذة. معه في لعبة الو ق

. سة يتراشق فيهش حيشن كاملان بشلحجش ة؛ لأن طفلاً دفع طفلاً آخر وهمش ينعبشن في المد سةتندلع معركة ري
عندمش كنت أستمع إلى أحشديثهم كان يخيل إلّي أن التفشهم بينهم موتحيل، فهم يتكلمون مع بعض في افس 

غيّ  الوقت بشكل عشوائي، وبمواضيع تكشد تكون مختنفة جذ يشً، ويصعب أن ينتهي الحديث من
مششحنشت شخصية بينهم، ويمكن لأحدهم أن يتنشزل عن جميع مش يمنك، لكن لا يمكنه أن يغيّ من 

يوجد في قواميوهم كلمشت ومرادفشت تعبر عن جميع حشلات الألم والفرح . قنشعته أو يقر بخطأ وجهة اظره
 يترجمهش النطق؛ لأن بشستثنشء حشلة الاعتذا  عن فعل الأخطشء، ففيهش تبقى المششعر حبيوة الصد ، لا

التصّيح بهش في عرفهم قدح بشلكرامة الشخصية، لذلك فإن كلمة الأسف على لوشن أحدهم أثقل من صخرة 
وإن تجرأ أحدهم واعترف مرة أاه أخطأ . والذ  يكون على صواب مرة سيعتبر افوه أاه دومشً كذلك. صمشء

فشلغريزة . جهة اظر الآخرين في أ   أ  يقولهفهذا يعني أاه سيبقى دائمشً في الموتقبل على خطأ من و
والعشطفة تطغى عندهم على العقل والمنطق، والألوان لديهم سوداء أو بيضشء، حقيقة أو ضلال، ري أو خيّ، 

تمشمشً مثل تقويمهم . او  أو عتمة، ليس لديهم حنول وسط، بل ليس لديهم القد ة على تصو  وجودهش
مذهبهم في  ؤية الأشيشء يذكرني بشلز ادشتية، . ل، جنة واش ، فوز وخوش ةمةمن وكافر، مهتد  وضش: الديني

تعنمهم للأشيشء يشبه طريقة . إله النو  وإله الظلام، وحرب موتعرة بينهمش، لا هوادة فيهش أو توسط
الموسوعات، تزعم بأاهش تنم بكل شيء وهي بشلكاد تذكر عنشووين المواضيع، لذلك تجدين أاهم سطحيون 

أمش عن مزاعمهم في معرفة كل . سبرهم لنحقشئق لا يعدوا ملاموة ظشهرهش الخش جي. يثيّ الدهشةبشكل 
شيء فلا حدود لهش، حتّ يصعب تمييز مهنة أحدهم أو خبرته، فجميعهم يعرفون بشكل أو بآخر حول كل 

أن يتشجر  الأشيشء افس الأشيشء، فيمكن لبشئع الأحذية أن ينشقش في الموشئل الطبية، ويمكن لنطبيب
بشلعقش ات، ويمكن للأستشذ الجشمعي أن يعمل ببيع الخردة، ولبشئع الخضش  أن يعمل صيدلاايشً، ولنمعنم أن 

علاقشتهم تقوم في مجمنهش على أسشس النفشق الاجتمشعي، وتبنغ المجشمنة ...! يعمل سشئق سيش ة أجرة وهكذا
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فة متعفنة لا ينتفع منهش بشيء، بل هي مصد  أذىً الجوفشء بينهم أحيشاشً حد التو م والااتفشخ، كأاهش جي
فقد يكون أحدهم في غاية التعب والإ هشق ولا يجرؤ على مصش حة ثقلاء الظل من زوا ه، فيبتوم . وضر 

في وجوههم ويوشيرهم حتّ سشعات متأخرة من النيل، ويمكن لنفقيّ المعدم أن يتظشهر بشلغنى فيسرف 
وقد أخبرني مروان أاه يتوجب على أحدهم أن يزو  الآخر في أ  . من بيتهبشلتبذير، حتّ يخرجه الدائنون 

منشسبة وهو يحمل هدية مكلفة، مهمش كاات المنشسبة تشفهة، حتّ أن الهدية ذاتهش قد تتنقل بين بيوت عدة 
حتّ تعود بعد سنة أو سنتين لصشحبهش الأول، فلا ينتفع منهش أحد، بل يذهب ثمنهش سدى، ولا تكون سوى 

 .لمظهر اجتمشعي زائف( برستيج)
إن إقشمتي في تنك القرية كاات تعكس هذا الذ  وصفته لكِ، فقد كنت في كل يوم موشءً أذهب برفقة مروان 
إلى بيت أحد أقش به، حيث نجتمع على ريب الشش  ولعب الو ق والتدخين والثرثرة حتّ منتصف النيل، 

الذين حصنوا على وظشئف حكومية؛ حيث كنت أششهدهم ومعظم الذين كنت أسشهرهم كااوا من المتعنمين 
في الصبشح المتأخر يذهبون بتثشقل إلى أعمشلهم، وعيواهم محمرة متو مة من طول الوهر، و ائحة أفواههم 
منتنة من كثرة التدخين، لا يعرفون شيئشً عن القراءة أو الكتب، لا يوجد في بيوتهم سوى بعض الكتب 

ضشفة إلى بعض الكتب الدينية، ليس لهم اصيب من العنم والفنوفة، أو الأدب والكراسشت المد سية، بشلإ
طموحشتهم في . والفن، سوى مش مروا عنيه بصو ة ببغشوية في جشمعشتهم، أو اتف يتنقواهش من وسشئل الإعلام

، الحيشة متواضعة جداً، ليس لنموتقبل اصيب من أحلامهم وأحشديثهم، عيواهم مثبتة في أعقشب  ؤوسهم
. لا يوتطيعون مششهدة الحشضر إلا من خلال اشفذة المشضي، موكواون بشبح التش يخ والتراث والتقنيد

المحشكاة لديهم مقدسة، والإبداع والاختراع ليوش أكثر من بدعة ضشلة، علاقتهم بشلأشيشء مقنوبة  أس على 
الإنوشن القيمة بدلاً من  عقب، كنظشم بطنيموس في دو ان الشمس حول الأ ض، فشلنبشس والأدوات تعطي

فقد  أيت موظفشً صغيّاً يشتر  . العكس، لذلك تجدينهم ينفقون معظم مش يمنكواه على الثيشب والأجهزة
بمدخراته لمدة عام كامل هشتفشً محمولاً حديثشً جداً، وهو لا يوتطيع أن يدفع فواتيّه الشهرية، وذلك فقط 

يوتمد قيمته من الأداة التي يحمنهش، وقد يتحول الهشتف من  حتّ ينُظر إقه على أاه شخص له قيمة، فهو
كذلك ششهدت شخصشً يمتنك سيش ة فشخرة، . وسينة إلى غاية، ومن تشبع وخشدم للإنوشن إلى متبوع ومخدوم

فأخبروني أاه عامل في سوق الخضر، بشع حلي زوجته؛ قدفع سنفة مقدمة من ثمن الويّش ة، ثم سوف يودد 
شهرية مجموعهش يوشو  دخنه لونوات، والغريب أن هذا الشخص لا يحتشج تنك الويش ة في البشقي كأقوشط 

عمنه بشيء سوى الرغبة في التفشخر على الآخرين، والوعي لنحصول على قيمة اجتمشعية أكبر من قيمته 
 .الحقيقية

الدهشة، تخيلي أاه مشذا أخبرك يش عزيزتي؟ لقد  أيت من أحوال هةلاء النشس العجب العجشب، أشيشء تثيّ 
والريشضة بحد ذاتهش لا وجود لهش في حيشتهم، في حين . من المعيب أن يمش س أحدهم الريشضة أمشم الآخرين

أاهش عادة مقدسة في حيشتنش، حيث ترين في الصبشح البشكر أ تشلاً من الصغش  والكبش  نوشءً و جشلاً يهرولون 
 الصبشح أجر  في إحدى أزقة القرية لحق بي جمع غفيّ وعندمش خرجت في. في الأمشكن العشمة والحدائق
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ممن ششهدني، وهم في حشلة من الاافعشل والتوتر، وقد أمطروني بشلأسئنة إن كان قد حدث خطب مش؟ أو إن 
كنت بحشجة إلى موشعدة مش؟ لم أفهم ذلك بداية، لكنهم ريحوا لي فيمش بعد أن الرجل لا يجوز له أن يركض 

 ! المصشئب وحشلات الاستغشثة والنجدةفي الطرقشت إلا في
عندمش كنت أذكّر مروان بأاه عاش ود س لفترة طوينة في الغرب، فنمشذا لا ينتقد هذه العشدات الونبية، بل 

إن هذه : يتمشهى معهش، كأاه لم ير مش هو خلافهش؟ كان يضحك من غيّ مبشلاة، كأاه لا يهتم لشيء، ويقول لي
وهي الشيء الوحيد الذ  يمتنكه النشس هنش، وتغييّهش يعني اقتلاعهم من  الأشيشء لا يمكن تغييّهش،

لكن لم أفهم مشذا كان يقصد زميلي بشلهشوية؟ ! جذو هم، وتركهم في مواجهة التيش  قجرفهم إلى الهشوية
 !ومشذا يمكن أن يومي الحشلة التي تردى إقهش مجتمعه إذًا؟

حدثتك عنه لم يكن قنوني ألم مش ششهدته في المتحف، لم أستطع  مرّ علّي أسبوعان في تنك القرية، وكل مش
وقد سألت مرا اً مروان وزملاءه في سهراتهم . فهم تنك الإسشءة لعشتش ، ولم أفهم مش هو المبر  لذلك الوّنوك

الغبية عن تفويّ لهذا الأمر، فنم يفيدوني في شيء سوى الوّخرية والاستهزاء بمش حدث، وعندمش أحووا 
 أتعشمل مع هذا الموقف بشكل جد ، وأاني لا أقبل المزاح فيه، أخبروني بأاهم لا يوتطيعون أن يعرفوا أاني

سبب تصّف العشمل في المتحف على هذه الطريقة، لكن يوجد شخص في القرية هو الوحيد الذ  يمكنه أن 
شعتذ  بأاه لا يمكننش الآن طنبت من مروان أن يأخذني إقه في الحشل، ف. يفسر لي هذا الموقف، اسمه سشمر

مقشبنته؛ لأاه ينشم بشكراً، والوشعة كاات التشسعة موشءً، فشستغربت، هل يوجد في القرية شخص لا يطيل 
الوهر مش عدا الكهول؟ ثم مشذا يعني أاه اشئم؟ فقد  أيتهم يزعجون بعضهم بعضشً دون أ  تو ع، فيمكن 

 !أجل أ  شيء من الوّفشسف بوهولة لشخص أن يوقظ شخصشً آخر في أ  وقت من
كان جوابه أنّ سشمر يختنف عن بقية أهل القرية؛ فهو شخص صعب المراس، شديد الصّّامة في تعشمنه مع 

: قنت! الآخرين، لا يتطفل على أحد، ولا يومح لأحد أن يتطفل عنيه، مهمش كان هذا الشخص مقربشً منه
 .حونشً، إذاً انتقي به غداً في الصبشح

التشلي تأخر مروان كعشدته في النوم حتّ الوشعة العشرية، ومش أن  أيته حتّ ذكّرته برغبتي في وفي اقوم 
الذهشب إلى ذلك الشخص، لكنه أخبرني أن سشمر يوتيقظ مع ريوق الشمس، ويذهب إلى عمنه، فنن 

يّ اذهب إقه في عمنه، فقد ششهدتكم تفعنون ذلك مع بعضكم من غ: قنت له. اتمكن من  ؤيته الآن
حرج، فشاتفض صشحبي كأامش  أى عفريتشً، وأخبرني أن العمل عند سشمر مقدس، وأاه يفضل أن يحمل على 

 !ظهره الأحجش  الثقينة على أن يذهب إقه وقت العمل ويتعرض لتعنيفه الشديد
شء، لم أكن أصدق أاه يوجد في القرية مثل هذا الشخص، فشزداد فضولي لمقشبنته، فقنت إذاً اراه في المو

 !عندمش تعود من وظيفتك، ويعود صشحبنش من عمنه
كاات سشعات النّهش  الصّيفي تمر علّي ببطء شديد، لا أعرف مشذا يمكنني أن أفعل بهش، فنظرت إلى  فوف 

، استهوتني "فتح المندل"صغيّة مثبتة في إحدى زوايش الحجرة، فوقعت عينش  على كتيب صغيّ بعنوان 
ن قصص الجن وتوخيّهم، فأعاد إلى ذاكرتي الأحلام القديمة التي كاات تراودني في الخرافشت التي يحتويهش ع
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مرحنة الطفولة عن أجواء الشرق الوّحرية والقصص الغريبة التي تحدث في هذا العشلم، فأخذت أقطع 
 النّهش  بتقنيب صفحشته، حتّ عاد مضيفي من عمنه، فأمهنته حتّ أخذ قوطشً من الراحة، وتنشول طعشمه،
ثم طنبت منه أن يأخذني لذلك الشخص، لكنه استمهنني حتّ يتصل به هشتفيشً، ويوأله إن كان يوتطيع 

وعندمش اتصل به أخبره بأاه قد خصص هذا الموشء لنمطشلعة، لكنه يعطينش موعداً في موشء اقوم . استقبشلنش
 . التشلي

القرية بعد كل مش ششهدته من الفوضى  كاات هذه الإجشبة بمثشبة الصشعقة بشلنوبة لي، هل يوجد في هذه
اللامحدودة في العلاقشت والعشدات شخص يفرغ جزءاً من وقته لنمطشلعة، ولا يقشبل الآخرين إلا بموعد 

كان أمراً محيّاً، ترى من هذا الشخص؟ هل هو  جل لديه حكمة أو شيء من هذا القبيل؟ لكن ! موبق؟
ادهشش على وجهي، وسمع توشؤلاتي حول هذا الشخص، مروان ضحك كعشدته عندمش لا حظ علامشت الا

كان يعتقد أاه بإجشبته هذه ! إن سشمر ليس إلا موظف حوشبشت عاد  يعمل في الجمعية الز اعية: وقشل لي
يوهل علّي الأمر، ولم يد  أاه زاد من فضولي وحيّتي،  فكيف سيفسر لي موظف الحوشبشت الموقف الذ  

 !حدث في المتحف؟
ينة لم أشعر بشلرغبة في مرافقة مروان إلى الوهرة المعتشدة، فقد مننت من الترهشت والتفشهشت التي في تنك الن

ترى من يكون ... سشمر ! يتم بهش قتل الوقت، وبخشصة أاني وجدت أخيّاً مش يوتحق الاهتمشم في هذه القرية
المتحركة، حتّ صش  له كل هذا الشخص؟ وكيف استطشع أن يبني لنفوه موضع قدم ثشبتة وسط هذه الرمشل 

هذه الخصوصية والمهشبة في أعين أهل القرية؟ ولمشذا يعتقد مروان وزملاؤه أن موظف الحوشبشت هذا وحده 
 !قشد  على إجشبتي عن سةالي؟

القديم الذ  سمح ( الكمبيوتر)كّل هذه الأسئنة كاات تمنع النوم من الوصول إلى جفني، فعمدت إلى جهشز 
لفترة طوينة، وعندمش نجحت في ذلك أ دت ( الااترات)امه، وحشولت الاتصشل بشبكة لي مروان بشستخد

كاات ضعيفة جداً، فحرمت من ( الااترات)، لكن قد ة تحميل (المشسينجر)محشدثتك عن طريق براشمج 
سمشع صوتك الحنون، غيّ أن طيفك يش غاقتي لم يفش قني أبداً، فكنت أحشدثه وأسشمره، حتّ دخنت في 

 .س النوم، ولم أعد أعي شيئشً، حتّ استيقظت في الصّبشح على صوت أحد الّديكةطقو
من جيبه، ( الوّجشئر)جشء موشء ذلك اقوم، وحشن موعد ذهشبنش لمقشبنة سشمر، فرأيت صشحبي يخرج عنبة 

لا ( رالوّجشئ)استغربت فعنه، فمنذ عرفته في الجشمعة وعنبة ! ويتركهش على الطشولة قبل خروجنش من منزله
سألته عن ذلك، فأخبرني أاه لا . تفش قه ولا يفش قهش، حتّ أاه قد تجتمع في جيوبه عنبتشن في افس الوقت

يجرؤ على التدخين بحضو  سشمر، الذ  يرفض بأ  حشل من الأحوال مجشلوة شخص وهو يدخن، حتّ لو كان 
 ! ئيوه في العمل

ديد التعصب، غنيظ الوجه، جنف الطبشع والأخلاق، تبشد  إلى ذهني هذا الرجل على هيئة متدين منتحي، ش
فخشيت أن يسيء معشمنتي لكوني أجنبيشً ومويحيش؛ً إذ إن لي تجربة ليوت جيدة مع بعض المتعصبين، 

ترتفع شيئشً فشيئشً في دي  كلمش تقدمنش خطوة بشتجشه ( الإد ينشقين)فأخذ قنبي يدق اواقيس الحذ ، ونوبة 
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المشي السّريع، كنش بعدهش أمشم بشبه، قرعنش الجرس، فخرج إقنش ششب في العقد  عشر دقشئق من. منزل سشمر
الرابع،  بعة، يميل إلى الطول، بمنكبين عريضين، وجوم ممتنئ، وعضلات بش زة، وبشرة متقمحة، وشفتين 

 أسه تفشحيتين جمينتين، وعيون عونية تميل إلى الاتوشع أكثر من كواهش صغيّة، وقد غزا الصّنع مقدمة 
من غيّ أن يخل بمظهر جبهته العريضة النشصعة، كاات لحيته الووداء القصيّة مصففة بعنشية، وشش به 
مهذب بدقة، عندمش ظهر إقنش وهو يرسم ابتوشمة مشرقة على فمه خُيل إلّي أاه القمر حين طنوعه في قنة 

 حب بنش . القمر أشبشح الظنمة معتمة، فمش أن  أيته حتّ هجرتني جميع وسشوسي ومخشوفي، كمش يطرد او 
بنطف وحفشوة، وأدخننش إلى غرفة الضيشفة، فأدهشني مش  أيته، كاات  فوف الكتب تملأ جدا اً كاملاً من 
الحجرة، وتمتد من أسفل الجدا  حتّ تلامس الوّقف، لم أستطع منع افسي من فضول التعرف على عنشوين 

قترب من المكان الذ  وضعت فيه الأ يكة، فكان ممش مش تحتويه مكتبته، فأخذت اظرة سريعة وأاش أ
ششهدته، كتبشً في فن البرمجة العصبية، وتنظيم الحيشة، وتطو  المجتمعشت، ونشوء الحضش ات، وعنوم الإدا ة 

 .والحوشبشت، ذلك النمط من الكتب الذ  هو حديث الوّشعة في قشعات البلدان المتقدمة
روان بي، وأخبره عن محبتي لنشرق، ومعرفتي الواسعة بتش يخ حضش اته حشدثنش سشمر لوشعة بعد أن عرّفه م

القديمة وثقشفته ولغشته، وتقدير  لمكااته التش يخية والدينية، فلا يكشد يوجد موضع قدم في هذه الأ ض إلا 
كان مضيفنش شديد النطف، لين الجشاب، مرح النفس من غيّ ميوعة أو . ومشى فيهش ابي أو قديس أو حكيم

ستهتش  ا كمش كان حشل من عرفتهم من أهل القرية ا فكاات شخصيته مخشلفة لكل تصو اتي التي بنيتهش في ا
وقد فهمت الآن سر المهشبة التي يشعر بهش أهل القرية تجشهه، إاه شخص يحترم . اقومين الوّشلفين حوله

ك الموقف الغريب الذ  حدث ثم قصصت عنيه ذل! الآخرين، فلا يوتطيع الآخرون في المقشبل إلا احترامه
أاه غيّ متخصص بعنم : معي في المتحف، وسألته إن كان يوتطيع تفويّ مش جرى؟ فأجشبني بكل تواضع

الآثش ، وليس لديه خبرة بتحنيل سنوك النشس من النشحية النفوية، فمش هو إلا موظف حوشبشت، وخبرته 
 يزو  المدينة إلا عند الضرو ة، لكنه يوتطيع فقط بشلمقشم الأول تدو  في فنك الأ قشم والمعشدلات، وهو لا

لكني حدثتك عن مششهداتي : قنت له. من خلال الخبرة كأحد أفراد هذه القرية أن يفهم سنوك ذلك العشمل
لونوك النشس في قريتك، ولم أستطع إيجشد تفويّ لذلك الوّنوك أو إيجشد شبيه له، فنم يحشول أحد من أهل 

 !، بل بشلعكس تمشمشً الجميع كااوا في غاية النطف معيالقرية أن يسيء إليّ 
لقد تسرعت قنيلاً في الحكم، ألم تقل إاك ششهدت الفقيّ يشتر  الأجهزة الغشقة حتّ : قشل لي سشمر

إذاً ذاك هو، إن احترام الإنوشن لنفوه شيء ينبع من : فأجشبني! بلى: قنت! يحصل على احترام الآخرين؟
وشن بشحترامه لنفوه استطشع أن يخنعه على الأشيشء من حوله، وإذا لم يجده في داخنه داخنه، فإذا شعر الإن

مشهو ة، وبذلك ( مش كة)بحث عنه في خش جه،  بمش وجده في جهشز الهشتف المحمول، أو في حذاء يحمل 
 . يحدث الموخ في علاقته مع محيطه

ة، إن الإنوشن عندمش يبحث عن شيء في أمش حشلة عامل النظشفة الذ   أيته في المتحف فهي أكثر خطو 
خش جه ليوتمد منه قيمة أو يجعنه محترمشً، فذلك مةري على أاه لا يزال يشعر بإنوشايته، وطشلمش أاه إنوشن 
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فهو يحتشج أن يكون محترمشً، وبشلتشلي يبحث عمش يحقق له هذه الغشية في الأشيشء التي تحيط به، لكن هذا 
شعر بتفوقه على الأشيشء، في الوقت الذ  يعطيهش المجتمع قيمة أكبر من إنوشايته، الإنوشن إذا كان لا يزال ي

فإاه قد ينجأ ا كنوع من الاحتجشج ا إلى الوّخرية من تنك الأشيشء بشلتمرد على سنطشاهش، أو بإلحشق التنف 
ن تنك الأشيشء، كيف لا، وهي تونب منه قيمته، التي يوقن بأاهش في جوهرهش أثمن م. بهش والعبث بقدسيتهش

! فمش بشلك إذاً بشلشخص الذ  حرم حوشسية الشّعو  بشحترامه لنفوه، بعد أن فقد الشعو  بقيمته كإنوشن؟
فمن بشب أولى ألا يقيم وزاشً لشيء، مهمش كان ذلك الشيء له قيمة أو دلالة تش يخية أو ثقشفية، فتجده 

وينعب وينشم، وذلك أقصى أمشايه، فيضمحل تأثيّ  موتهتراً، ولا مبشقشً، همه من الّدايش أن يأكل ويشرب
عقنه على سنوكه، وتطغى عواطفه وغرائزه، فتضيق بذلك الموشفة الفشصنة بينه وبين الكثيّ من الوّوائب 

 بمش تجد في هذا الكلام شيئشً من التعقيد والغموض، لكنني أعتقد أاك بعد أن قضيت فترة جيدة . والأاعشم
ببوشطة إن إحوشس الإنوشن بقيمته . وك أهنهش، ستوتطيع فهم مش أحشول ريحه لكفي قريتنش، وششهدت سن

ولو أاك حولت اهتمشمك في المتحف من ! الذاتية يمكّنه من خنع القيمة على بقية الأشيشء التي تحيط به
لرأيت أن سنوكه تجشهك، وكذلك تجشه الحجر سوف يتغيّ ( الإنوشن)إلى عامل النظشفة ( الحجر)عشتش  

 !ذ يش؟ًج
إاك حقشً يش أستشذ سشمر تنخص بهذا التفنوف تجربتي في قريتكم، وتجيب عن سةالي حول مش : أجبته

وهذا مش لم أجده عند صديقي مروان وزملائه، الذين يمضون أيشمهم في الوهر ولعب . حدث في المتحف
أاني بعد سمشع هذا الكلام  أعتقد. الو ق والتدخين بصو ة محبطة، بدلاً من الوّعي لفعل الأشيشء المفيدة

منك لا أحتشج أن أسأل المزيد عن سبب تصّف عامل النظشفة في المتحف، وكذلك لا أحتشج أن أبقى مدة 
أطول في قريتكم، وأعتقد أاك يش سشمر سوف توتطيع إعادة المعشدلة إلى اصشبهش الصحيح في افوس أبنشء 

 .قريتك
هذه اقوميشت في مغنف؛ لأ سنه لكِ، فأاش أعنم أاكِ ا كعشدتك يش في اقوم التشلي عدت إلى المدينة، ووضعت 

مدلنتي الغشقة ا قد جهزتِ لي قشئمة طوينة من الأسئنة حول  حنتي هذه، وأاك ترغبين في معرفة كل 
صغيّة وكبيّة عن مغشمرتي بزيش ة الشرق، فأ دت أن توبقني هذه الرسشلة إقكِ، كي أ تشح من عبء الإجشبة 

ئنة الكثيّة عندمش أقشبنك، وأتفرغ فقط للاطمئنشن عنيكِ، فأات لا تعنمين كم أاش مشتشق عن الأس
ودمتِ يش ... لرؤيتك؟ وكم أشعر بشفتقشد  لكِ خلال الأسشبيع الثلاثة المشضية؟ فإلى لقشء قريب في برلين 

 .حبيبتي بخيّ وسلام
 (مشتيشس)المخنص 

 

*** 



 عبد الحكيم شباط.تأليف د                                                                                     حكايات شرقية من برلين

 
17 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

وداء خرة الس 
 
 الص

 

تشرين الأول، وفي الصبشح البشكر، عندمش كاات الشمس الخريفية الخجولة تعنو الوّمشء في الحشد  عشر من 
في حديقة الجشمعة كان لقشؤهم الأول، عندمش أوصنهش والدهش بويش ته  ببطء على أجنحة من الغمشم الندية،

 البهو المفي  إلى وعندمش سش ت في إلى مدخل الجشمعة، كان الوقت لايزال بشكراً على موعد المحشضرة الأولى،
الحديقة، كان عمش  يراقب خطشهش الوئيدة بعنشية شديدة، وعندمش شعرت به أسرع بتحويل بصّه عنهش، 
لكن بعد برهة من الوقت عاود اختلاس النظر إقهش من جديد، فوجد أاهش لاتزال تنظر إقه، كاات هذه هي 

عينيهش، في هذه المرة بشلذات وجد في افوه الرغبة  المرة الأولى التي يتجرأ فيهش بتصويب النظر مبشرية إلى
والشجشعة في أن يطيل التحديق في عينيهش، أو ا كمش وصف هو ذلك فيمش بعد ا الإبحش  في عينيهش 

وعلى الرغم من أاهش أثش ت . الجمينتين، النتين طشلمش وصفهمش بأاهمش بحر عظيم الاتوشع، وقل مليء بشلأسرا 
منذ النحظة الأولى التي  آهش فيهش في إحدى المحشضرات، فإاه لم يحشول أو يتجرأ على اهتمشمه وسنبت قنبه 

أن يبشد  بشلتعرف عنيهش؛ فقد كان شديد الحيشء، وعظيم الحر  على إخفشء مششعره وعواطفه تجشه من يحب، 
ااطبشعاً خشطئشً على الذات، الأمر الذ  كان يعطي  و بمش هذا هو الوبب الذ  جعنه يفضل العزلة والااطواء

متزمت، لا يختنط مع الآخرين، وبخشصة زميلاته في  عن طبيعته، فبدا لكثيّ من زملائه بأاه شخص
على الرغم من أاه كان عميق الإحوشس، وجيشش العشطفة، وشديد الإيثش ، فقنيل فقط هم الذين . الد اسة

 ذاته، إذ أ م من قرية جبنية صغيّة، لهش استطشعوا أن يفهموا سره، وأن يجدوا تفويّاً لطبيعته وااطوائه على
صخو  بركااية ذات لون أسود فشحم، تعطيك ااطبشعًا خشدعاً بأاهش صمشء، لكن في حقيقية الأمر يسر  في 

على تعرجشتهش معشلم تش يخ حشفل، وتخفي بين طيشتهش قصصشً  أعمشقهش إحوشس منتهب ودفء حميم، ويرتوم
على سفح جبل عتيق، وبين هذه الصخو  عاش، وترعرع، وتعنم كيف يخفي  في هذه القرية التي تقع. مثيّة

لقد تربى تربية دينية صش مة، في بيئة  يفية . مششعره، وينطو  على افوه تمشمشً كمش تفعل هذه الصخو 
يحكمهش العرف والتقشقد المتزمتة، التي تحرم الاختلاط بين الذكو  والإاشث بل تحرم أدنى أشكال التواصل، 
كالحديث العشم، أو حتّ إلقشء الولام في بعض الأحيشن، كل هذه الأشيشء كاات  اسبة في أعمشقه، ومحفو ة في 
جدا  صد ه، وظشهرة في سنوكه، وإن كان عقنه يضج بآلاف الأسئنة الحشئرة حول هذه الدوائر المغنقة التي 

 .كاات ترسمهش العشدات والتقشقد والدين في بيئته الريفية
ذه الخريطة المعقدة لشخصيته، وعلى الرغم من أن هذه الفتشة كاات تحظى بشهتمشمه، وسنبت عقنه، بوبب ه

ومنكت قنبه، فإن معرفته بهش ا قبل هذه المرة ا لم تكن تتجشوز كواهمش زمينين في الد اسة، يتبشدلان 
أ ادت أن تعرف سر هذه  التحية ويختنوشن النظرات من بعيد، لكن عندمش  أته يطيل النظر إقهش هذه المرة

ألقت واقتربت منه أكثر، وبعد أن . سش ت إقه. النظرة الخجولة، وسر تنك النظرات المسروقة فيمش مى 
 كبيّة،تحت شجرة زيزفون  ،هانحنت جنودهش الرّشيق، وجنوت على المقعد الخشبّي المقشبل لمقعد التّحيّة
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كاات إيمشن آية في . وا فة الظلال قبّة خضراء حيث شكلت؛ تششبكت أغصشاهش بشكل يدعو إلى الّدهشة
. من أعالي الومشءكمش يطل  البد  في النينة الصّشفية أعلى قوامهش  بل إنّ مُحي شهش قطل  من، الجمشل والرّوعة

الفطنة والعفّة  اتتنمح في ملامح وجههش أمش ، تكوو المكان بهشءً أينمش حنتّ ،وإاهّش لو دة فواحة بشلطّيب
، وبيشض الفشحم النيل عتمةكاات ترمقه بعينيهش الواسعتين النتين جمعت بهمش  في هذه الأثنشء .هش ةوالطّ 

 .النشصعالّثنج 
الممزوجتين بنون الرّبيع فشع  منهمش  عونيتينعن الكتشب الّذ  بين يديه، واظر إقهش بعينيه ال أششح وجهه

تحيتهش بصوت مبحوح خجول،   د   .م وجهه الهشدئةوتقشسي الأسود المتموجسحرٌ خشفتٌ أضفشه عنيه شعره 
يخفي بين أمواجه الشوق والعشطفة المنتهبة، ويوتر خنف ذبذبشت بحته  قصشت الوعشدة لاقترابهش منه 

 .ولجنوسهش مقشبنه
عندمش اظرت إيمشن إلى عينيه عن قرب هذه المرة استطشعت أن تكشف بوضوح بعض أسرا  قنبه، فقد 

تقرأ بعض الرموز التي ترسنهش اظراته إقهش، وتفهم مش تخفيه عينشه من بريق دافق  كاات قشد ة على أن
 .بشلمششعر الدافئة، والحنشن المترقق بين غيوم داكنة من الحزن والحرمشن

من عادتي أن أحضر : ته، فقشلتأخرجت إيمشن من محراب تأملاتهش البصّية في فك طلاسم عيني عمش  وبد
، لكنني نويت أن في هذا اقوم سوف يعدّل براشمج الد اسة لنعمل في التوقيت حشضراتفي الوقت المحدّد لنم

جمشل هذا الصّبشح  الشتو ، ولم أتذكر ذلك إلا عندمش وصنت برفقة والد  بشلقرب من الجشمعة، غيّ أن
، وكذلك اً إنّ إرياقة الشّمس في الصّبشح بديعة جدّ  ،لا أفكر في الندم على نويشني التوقيت الجديدجعنني 

الزّهو  والأشجش  و ائحة الصّبشح المعطّر بشلطّيب وهذه منظر حبّشت النّدى المتجمّعة فوق الأو اق الخضراء، 
أكثر من كل  ذلك جميل و .، وتمشزج النوعشت البش دة بدفئ حضن أشعة الشمس الخجولةوالممتنئ بشلرّطوبة

 !معذ ة أاش لا أعرف مش هو اسمك،  غم أانش زملاء ؟.. ترى هل نويت أات كذلك التوقيت الجديد يش .  ائع
في الحقيقة ليس هذا هو الوبب الوحيد لحضو   . اسمي عمش  عبد القشد .. عمش  .. لا داعي للاعتذا  

بشكراً، فأاش لوت من العشصمة، وآتي من قرية تبعد حوالي سبعين كم، فأضطر لنقدوم في الصبشح البشكر؛ 
ين الريف والمدينة في ذلك الوقت، وإذا لم أحضر بشكراً سوف تزدحم الطرق لنششط حركة المواصلات ب

 أتفّق  على كل حشل أاش. الضيقة سيئة التعبيد بشلحشفلات القديمة، الأمر الذ  سيجعل وصولي لنجشمعة عويّاً 
 !مش حييت في أن هذا الصبشح استثنشئي في  وعته وجمشله، أعتقد أاني لن أنوشه! يش آنوة إيمشن معكتمشمشً 

قرأت إيمشن إعجشب هذا الششب بهش من عينيه، وفهمت مشذا يعني أاهّ قد حفظ اسمهش من بين عدد كبيّ من 
وعلى الرغم من أاهش بدأت تشعر بأن بعض ابضشت قنبهش بشتت ترسل خفقشت غيّ . زميلاتهش في الد اسة

هذا النقشء الأول ا الذ  هيئته الأقدا  معتشدة، تحمل بعض الإعجشب لهذا الششب، فنم يخطر ببشلهش أبداً في 
بشلمصشدفة بينهمش ا أنّ هذا الششب القرو  سيصبح عمّش قريب المحو  الأسشسي لحيشتهش، بل  بمش سببشً في 

 .مأسشتهش
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توالت الأيشم والشهو  وتتشبعت النقشءات بينهمش تترى بتتشبع المحشضرات، فتعرف كل منهمش الآخر معرفة 
بإيمشاه وصدقه وبوشطته الريفية ا إلى جشاب ثقشفته الواسعة ا أن يكتوب ثقتهش، وأن  استطشع عمش . جيدة

وعندمش عنمت أاه يعمل إلى جشاب د استه؛ قتمكن من توفيّ المصش يف الجشمعية زاد ذلك . يحوز إعجشبهش
الحيشة القشسية  أمش هو فقد وجد فيهش الحنشن والرقّة التي يفتقدهش بوبب طبيعة. من احترامهش وتقديرهش له

التي عاشهش في قريته الجبنية بين شظف العيش، وخشواة التنشئة الاجتمشعية في أسرة شديد الفقر، يحكمهش 
قشل لهش في أحد الأيشم إاه قبل أن ينتقي بهش لم يكن ليوتطيع أن . الأب بصّامة مطنقة، وبمزاجية معكرة

لتنك الصخرة الووداء الكبيّة، التي كاات تجثم يبث أوجشعه وآلامه ومششعره إلى أحد في الأ ض، سوى 
عند منقطع العمران في سفح ذلك الجبل، لكن عندمش جرفتهش الويول الغشضبة ا في إحدى قشلي الشتشء 

ولم يد ك معنى أن يكون إنوشاشً . المنتحبة ا إلى بطن الواد ، بقي وحيداً يعشني مرا ة الحيشة ويتألم بصمت
 .تجلي أسرا  قنبه في عينيهشقبل أن ينتقي بهش، ويو

كل منهمش كان ينتمي لبيئة اجتمشعية مختنفة عن الأخرى، إلا أنّ هذا الأمر لم يمنعهمش من أن يحققش 
الانوجشم النفسي والتفشهم العقلي، وأن يخترقش كل الحواجز والدوائر التي تخنقهش اختلافشت العشدات والتقشقد 

كل هذه المعوقشت لم تكن تعني لهمش شيئشً أمشم حبهمش الصشدق . غنيةبين أسرة  يفية فقيّة وأسرة مداية 
ومششعرهمش النبينة، مشعدا تنك الدائرة التي لم يكن يجرؤ أحدهمش على الحديث عنهش، أو محشولة التفكيّ في 

مختنفة  إاهش الدائرة المغنقة التي يصعب الإفلات منهش؛ فقد كان كل منهمش ينتمي لطشئفة دينية. كيفية تخطيهش
 غم أن كلا الطشئفتين تنتميشن لنفس الدين، فإن كلاً منهمش يشكل دائرة مقدسة مغنقة على . عن الأخرى

ذاتهش،  سمت معشلمهش الاجتهشدات الفقهية والتفويّية، التي لا تعدو ا في حقيقتهش ا أن تكون إفرازات 
هذه الدائرة المقدسة فووف يحترق  لمرحنة سيشسية تش يخية متحجرة، لكن من يجرؤ على أن يتخطى حدود

إاهش الدوائر التي لا يمكن أن يتخطشهش ويعبر حدودهش إلا كل . بنيّااهش، ويصبح زيتشً يهيج لهبهش ويوعر حرهش
عرف كٌل منهمش هذه . مغشمر أو مقشمر يوتطيع أن يراهن بأغلى مش يمنك في سبيل أن ينشل مش لا يمنك

مره، فقر ا أن يخوضش هذا التحد  الخطيّ، وأن يويّا في هذه الطريق الحقيقية المرة، وحوم كل منهمش أ
تعشهدا في محراب حبهمش الطشهر، وقطعش الأيمشن الغنيظة على أن لا . الوعرة حتّ النهشيشت غيّ المعروفة

 .يثنيهمش شيء عن أن يكملا  حنة هذه الحيشة معشً، مهمش كاات الطريق طوينة وموحشة
ونون، وأاهيش الد اسة الجشمعية، واقتربت سشعة الحوم، الوشعة التي يتوجب عنيهمش كرت الأيشم وتوالت ال

قشل لوالده بصوت مرتفع مجنجل، . فيهش القفز في المجهول، سشعة الاختبش  التي سوف يمتحن فيهش قوة حبهمش
عتقد أاني أحونت كنت أ: قشل له والده. اعم أ يدهش زوجشً لي مهمش كلف الأمر: وقنبه يرتجف، وأوصشله ترتعد

تربيتك، وأاك تعرف حدود الله جيداً، لكن الذاب ليس ذابك، بل ذابي؛ لأاني سمحت لك أن تكمل 
د استك في الجشمعة، والنتيجة أن فتشة فشسقة تشفهة استطشعت أن توخر منك، وأن تجعل منك ألعوبة حمقشء 

ن أن أضمن أاك لن تعصي أمر ، وتشق بين يديهش، كان ينبغي أن أجعل منك حمش اً يفنح الأ ض، كان يمك
عصش الطشعة علي، عنيك أن تعنم أاك إن تزوجت هذه الفشسقة فنن يكون لك بيننش مكان، وعنيك أن 
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. كاات إجشبة والده واضحة صريحة، حشسمة تدو  كلمشتهش في أسمشعه كهدير الرعد. تنسى عندهش نوبتك إلي
لقمة العنيش في هذا الكون إلى الهشوية الوحيقة، جميع إاهش الكلمشت التي جعنته يشعر وكأاه خر من ا

محشولاته لثني والده عن هذه الإجشبة بشءت بشلفشل، ولم يجن منهش سوى المزيد من الإهشاشت والتجريح، لم 
في . يكن والده غيّ قشد  على فهم مش يريد فحوب، بل لم يكن  اغبشً في أن يفهم أ  شيء حول مش يريد

بعض أصدقشئه المقربون . أسرته وأقش به: فوه غريبشً وحيداً بين أهنه، تخلى عنه الجميعلحظة واحدة وجد ا
كنش اعدك فينش الحكيم الرشيد، الذ  يفقه موجبشت مذهبنش الديني، وكنش اعتقد أاك أكثراش إيمشاشً، : قشلوا له

لله، وعطنت أوامره تنتمي لفرقة ضشلة، حرفت تعشقم ا والآن تفشجئنش بأاك ترغب في الاقتران بفتشة
إن الله ليس حكراً لطشئفة، وإن المعتقد : قشل لهم. الصحيحة بين ظهراايهش، وأقشمت بدلاً منهش ريعة فشسدة

الصحيح لا يمكن لمذهب بمفرده أن يشتمل عنيه كاملاً، وإن المذاهب والمعتقدات جميعشً تزعم المزاعم 
، ولا 3"لا أحد يفعل الشر وهو يعتقد أاه ري. "يوم القيشمةافوهش، وإن الله وحده القشد  على أن يحكم بينهش 

أحد يعتنق مذهبشً يظن أاه مذهب ضشل، إلا إذا كان شخصشً غيّ سو ، فكل المذاهب وكل الفرق لهش مش لهش 
لقد خرجنش إلى الدايش من بطون أمهشتنش ولم . من الحجج والبراهين، وعنيهش مش عنيهش من الحجج والبراهين

د في المذهب الذ  اريد اعتنشقه، وفي الدين الذ  اريد اتبشعه، فمش هو ذابنش إن ولداش وكُل منش ينتمي يخيّاش أح
قشلوا له إذاً . إاني أعتقد أن حكمة الله أوسع من أن تحصّ في مذهب أو طشئفة. لمذهب مختنف عن الآخر

لهم إن الله لم يطنب مني أن اجعنهش تعتنق المذهب الذ  اةمن به وسوف نوشعدك على الزواج منهش، قشل 
أغيّ اعتقشد المةمنين به من مذهب لآخر، بل طنب مني أن أترك لكل من يةمن به موشحة إلى جشابي 

قشل لهم إاه عميق . وبشلتواز  معي؛ قحيش وقةمن بمش يعتقد، والله وحده معني بشأن الحكم بين المةمنين
لتي أحب مةمنة طشهرة عفيفة، ولا ضيّ عنده أن تنتمي الإيمشن بشلله، عظيم الثقة به، وكذلك الفتشة ا

 .لمذهب آخر، وأاه لن يتخلى عنهش مهمش حدث
كاات سعشدة والدتهش لا توصف عندمش أخبرتهش بأن هنشك من يريد الحضو  لمنزلهم  لخطبتهش، لكن مش لبثت 

دمش استطردت إيمشن أن هجرت أسش ير وجههش هذه الوعشدة، وا تومت عنيه حشلة من الدهشة والصمت، عن
لم تترك إيمشن حينة . كلامهش بأن هذا الششب ينتمي لأسرة  يفية فقيّة، وينتمي لطشئفة مغشيرة لمش هم عنيه

لكي تقنع والدتهش بشخصية عمش ، ولتبين لهش شدة تعنقهمش ببعض، ولتبرهن لهش على صدق مششعرهمش 
جهش بهذا الشأن، ولم يكن قخطر على بشل إيمشن وبعد تردد كبيّ تجرأت الأم على أن تصش ح زو. وطهش تهش

أبداً أن والدهش ا الذ  كان يدلنهش ويعتني بهش أكثر من جميع أشقشئهش ا سوف يكون له مثل  دة الفعل هذه، 
فقد عن فهش كثيّاً، وطنب منهش أن تنسى أمر هذا الششب تمشمشً، وقشل إاه لم يكن يتوقع أن ابنته الراشدة 

وعندمش أصر عمش  على مقشبنته قحشول جشهدًا أن يغيّ . ن تجنب له العش  والخز  بين النشسالعشقنة تريد أ
ليس لدينش فتشة : من قنشعته، ويبين له صدقه وتموكه بشلاقتران بإيمشن، قشل له بنغة فيهش الوعيد والتهديد

                                                 

 قول مشهو  لنفينووف الألمشني كااط  3
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الشمس، لكي لا لنزوجك إيشهش، وإن عنمت أاك حشولت الاتصشل بشبنتي بأ  وسينة فووف أ سنك خنف 
وعندمش أ اد عمش  أن يغشد  المنزل مغضبشً من الإجشبة التي سمعهش من . يعُنم لك من بعدهش أثر في الأ ض

أهل إيمشن اقترب منه شقيقهش الأصغر، الذ  كان يعمل في أحد فروع الأمن، وأشش  إلى مودس كان يحمنه 
كلام والد  جيداً، وتبتعد عن شقيقتي، وتختفي من اسمع، إذا لم تفهم : تحت إبطه، ثم همس بإذاه قشئلاً له

 .حيشتهش، فووف أ ديك بهذا المودس قتيلاً، وإني أعني مش أقول
منفردة اختش ا طشولة .  غم هذا الوعيد والتهديد التقيش من جديد؛ قبث كل منهمش أوجشعه وحسراته للآخر

، وتعنق في حشئرة وعش دممتوبح في عينيه ، كااش مرتبكين خشئفين،قجنوش إقهش  كن المقهى الجشمعي في
ثنى كل منهمش  أسه، وصوب اظره في جود الطشولة، قحدق في اقطة فراغية عميقة، . جوفهمش عبرات يشئوة

وصنني اقوم إبلاغ للالتحشق بشلخدمة : لا يعرف لهش قرا ، وسشد بينهمش صمت طويل، قطعه عمش  بقوله
ثم . ركة خشطفة أخرج و قة التبنيغ من جيبه، و مى بهش على الطشولةالإلزامية في المةسوة العوكرية، وبح

هزّ  أسه بهدوء شديد، و سم على فمه ابتوشمة صفراء يصعب في تنكم الأثنشء فهم مدلولاتهش ومعرفة 
كان هذا تمشمشً مش ينقصنش الآن؛ حتّ تكتمل خيبتنش، وتحترق : قشلت إيمشن بحرقة شديدة سشخرة. محتويشتهش
بشلأمس أقوم والد  أاه سوف يزوجني لأول ششب يتقدم لخطبتي من طشئفتنش، والآن عنيك  .وعنشآخر شم

الالتحشق بشلخدمة العوكرية لمدة عامين، ولا أد   إن كنت سوف أستطيع الوقوف بمفرد  في وجه  غبة 
أقوموا أن  أاش لا أتخيل كيف سيكون شكل الحيشة بدواك؟ هم. أهلي إن تقدم لي من يخطبني خلال غيشبك

يزوجوني لغيّك، وأاش أقوم أاهم إن فعنوا فووف أقتل افسي؛ لأتخنص من هذه الحيشة الظشلمة، ومن هذه 
 .القووة اللا محدودة

لقد أغنقوا جميع الأبواب في . هدئي من  وعك يش إيمشن، فنن نومح لهم بأن يبشعدوا بيننش، مهمش كلفنش الأمر
هذا الطوق الظشلم الذ  فرضوه عنينش، ونويّ بشتجشه المغشمرة الكبرى، وجهينش، ولم يبق لنش سوى أن اكسر 

التي سنتخطى بهش حدود هذه الدوائر الوهمية، سنجعنهم يرضخون لإ ادة قنبينش، ولصدق مششعراش، دعينش 
 بمش ستكون . اتزوج  غم إ ادتهم، واعيش موتقنين عنهم، ابني عشنش بعيداً عن تونطهم، وجبروتهم

بداية الأمر قشسية، لكن بصدق عزيمتنش وإخلاصنش، سوف نوتطيع تحقيق جميع أحلامنش، فهل حيشتنش في 
 أات موتعدة لخوض هذه المغشمرة معي؟

اعم أاش موافقة على هذا الحل،  غم أاني أعرف تمشمشً مصيّ الومكة التي تغشد  دائرة المشء، فإاني سأتبعك 
المهم عند  أن ابقى معشً، سوف أبيع مش أمنكه من حلي؛ حتّ لو طنبت مني أن نوشفر إلى أقصى الدايش، 

 .ليوشعداش في أمر المصش يف أول الأمر
وبعد أسبوعين من هذا النقشء استطشع عمش  أن يوتأجر شقة صغيّة في أحد الأحيشء الشعبية الفقيّة في 

بعدهش بأيشم قنينة تزوجش العشصمة، ودفع الإيجش  لمدة ستة شهو  مقدمشً من ثمن مش بشعته إيمشن من حلي، ثم 
وعندمش حشات النحظة . بصو ة عرفية، وليوت قشاواية؛ لأن الزواج القشاوني يشترط موافقة ولي الزوجة
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لقد سمعت اداء قنبي، وسشفرت مع من : الحشسمة، تركت إيمشن قصشصة و ق لأسرتهش كتبت فيهش تقول
 .أحب

الداكنة، وجشلت الريح البش دة يملأ أزيزهش  أ خى النيل سدوله، واحتجب القمر خنف سجف من الغيوم
الطرقشت المعتمة، في ذلك الحي الفقيّ الذ  يقع على أطراف المدينة، وفي تنك الشقة الصغيّة  ثة الأثشث، 

كان يمكن لنمرء أن يجد في المقشبر فرحشً أكثر من . اجتمعش معش؛ً ققضيش قنتهمش الأولى بعيداً عن أسرتيهمش
ئوة؛ إذ جنوش هنشك وحيدين خشئفين، بين جد ان صمّشء، لا يومع فيهش غيّ ترددات أصداء تنك الشقة البش

إاهش قنة زفشف لعروسين بعمر الو د، . خنجشت قنبيهمش، وااتحشب دموع منتهبة طفحت بهش مقنتش إيمشن
موتقبل  لكنهش ليوت ككل قشلي الأعراس، فلا أزهش  ولا أهشزيج ولا أهل ولا أصحشب، بل خوف وفزع من

كاات إيمشن تحنم ا مثل بقية الفتيشت ا أن ترتد  في قنة زفشفهش فوتشن عروس أبيض مطرز بخيوط . مجهول
مذهبة، ووششح موشى بألوان مز كشة، مشكول بشقشسمين، وتتعطر بأجمل الطيب، وتتزين بأفخر الحلي؛ 

لبشر سرقش منهش حنمهش البر ء، ولم لكن قووة الحيشة وظنم ا. لتزف إلى حبيبهش في أجمل هيئة وأبهى صو ة
 .يبقيش لهش منه إلا مش تبقيه الأوهشم من السراب

كان شهرهمش الأول معشً يغص بمرا ة فراق الأهل والخوف من الموتقبل، إلى أن ظهر في الأفق بصيص أمل، 
 عندمش حصنت إيمشن على عمل كمد سة في إحدى مدا س الحي الذ  يوكنشن فيه، لكن بعدهش بقنيل
اضطر زوجهش إلى أن ينتحق بشلخدمة العوكرية، في مدينة تبعد عن العشصمة حوالي ثلاثة سشعات سفراً 
متواصلاً بشلقطش ، كان ينبغي عنيه أن يتغيب عن زوجته لمدة ثلاثة أسشبيع من كل شهر، يوتطيع في اهشيتهش 

 .يدالحصول على إجشزة لمدة يومين، ثم ينتحق بعدهمش بقطعته العوكرية من جد
في هذه الأثنشء كاات عائنة إيمشن تعيش ظروفشً مريرة، وتشعر بحمل ثقيل من الخز  والعش  بين الأقش ب 
والمعش ف، وأصبح والدهش وأشقشؤهش يتجنبون الحضو  في المنشسبشت العشمة؛ كي يهربوا من أسئنة اللائمين 

وعرضته لنتعنيف الصش م من أبنشء  شعر والدهش بأن ابنته بفعنتهش قد خدشت كرامته،. واظرات الششمتين
طشئفته، ممش اضطره للإعلان مرا اً أاه قد تبرأ منهش، ومن جريمتهش النكراء، وأاهش لم تعد ابنته، وأكد أاه لا 

في حين . يريد أن يرى وجههش مرة أخرى، ولا أن يومع عنهش أ  شيء، وأقوم أاه إن  آهش سيقتنهش ري قتنة
 . فراقهش حشضرة الدمعة على مصيّهش المجهولأصبحت أمهش مقرو ة الحشل على

كان عمش  ا في الأسشبيع التي يمضيهش في الخدمة العوكرية بعيداً عن زوجته ا يتصل بهش كلمش سنحت له 
إاه يشتشق لهش كثيّاً، وإاه يعد الأيشم والوشعات والثواني : في كل مرة كان يقول لهش. الفرصة؛ قطمئن عنيهش

كاات إيمشن تضحك عندمش تومعه يقول ذلك، إلا في هذه . جشزة؛ لكي يتمكن من  ؤيتهشالمتبقية لموعد الإ
إاه يحبهش ويشتشق لهش كثيّاً، صمتت لبرهة، ثم : المرة، عندمش اتصل عنيهش في موشء يوم الجمعة، وقشل لهش
 .كثيّاً إاهش أيضشً تحبه وتشتشق لرؤيته : أجهشت بشلبكاء، وعندمش سألهش عن سبب بكشئهش قشلت له

بعدهش بأيشم ا في صبيحة يوم الثلاثشء ا وصنت برقية موتعجنة إلى الكتيبة التي يةد  بهش عمش  خدمته 
عندمش . العوكرية، تةكد على ضرو ة حضو ه الفو   إلى مركز التحقيق الجنشئي في العشصمة لأمر مهم
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له خوف شديد، وتدافعت وصنه الأمر قبض صد ه، وتذكر بكشء زوجته فأصشبه القنق، وسرى في أوصش
 .الهواجس على تفكيّه

بعد سشعات من الوفر المتواصل كان عمش  يقف في غرفة أحد ضبشط التحقيق الجنشئي في العشصمة، الذ  لم 
يترك له فرصة الاستفوش  عن سبب هذا الاستدعاء الفو  ، بل عاجنه بشلوةال إن كان قد استأجر شقة في 

: بشلعشصمة، وذكر له عنوان شقته، فأجشبه عمش  بتأكيد هذه المعنومة، وقشل لهأحد الأحيشء الشعبية المحيطة 
إاه استأجرهش بصو ة قشاواية، ودفع أجرتهش مقدمشً لمشلكهش ستة شهو ، وأاه يمنك عقد الإيجش ، لكنه لا 

ة التي يحمنه معه الآن؛ لحضو ه الفو   من كتيبته، فإذا بشلضشبط يوأل عمش  من جديد عن علاقته بشلمرأ
فطنب الضشبط منه الإثبشت، فأبرز له عمش  وثيقة عقد . إاهش زوجتي: توكن معه في الشقة، فأجشبه عمش 

إن هذا عقد زواج عرفي، لمشذا لم توجل : قشل له الضشبط. الزواج، فقد كان يحمل نوخة منه في محفظته
الاستدعاء الفو   وسبب هذه  فأخبره عمش  قصته بإيجشز، ثم طنب معرفة سبب هذا! زواجك في المحكمة؟

صمت المحقق لبرهة من الزمن، ثم اظر إقه بتفرس شديد، فلاحظ عنيه علامشت الإاهشك . الأسئنة
والإعيشء، فطنب منه أن يجنس على الكرسي الموضوع أمشم طشولته، ففعل عمش  ذلك، وااتظر الإجشبة بفش غ 

لم يتمشلك عمش  افوه، ولم . دث حريق في شقتكموشء يوم الأحد ح: قشل له المحقق بترو شديد. الصبر
زوجتي، هل حدث لهش مكروه؟ أ جوك .. إيمشن : يوتطع الااتظش  حتّ يكمل المحقق كلامه، فقشطعه بقوله

 أخبرني، هل هي بخيّ؟
.. يةسفني أن أخبرك بهذا، لكن زوجتك : ااتصب المحقق واقفشً، واقترب منه، ووضع يده على كتفه، وقشل له

سقطت كلمشت المحقق على أذني عمش  كمش لو أاهش صشعقة مدوية، وترددت تنك . بهش في هذا الحريققضت نح
في لحظة واحدة شعر أاه غيّ قشد  على .. الكلمشت في أصداغه تبشعاً، زوجتك قضت نحبهش في هذا الحريق 

، ولم يعد يد   أ  شيء جميع قواه خش ت، وجميع مدا كه ريدت، فشاهش  كليشً . الوقوف أو الكلام أو التفكيّ
 .عن حشلته

لم يومح لعمش  فيمش بعد برؤية إيمشن؛ لأاهش تحولت إلى جثة متفحمة هشمدة، ولأن مش بقي من جثمشاهش كان 
يخضع لنفحص في المعمل الجنشئي، الذ  أظهرت اتشئجه فيمش بعد أن الوفشة لم تحدث بوبب الحريق، بل بوبب 

ذا أاه اتُهم بقتل زوجته، فأقر هذه التهمة على افوه، ولم ينكرهش أبداً، والأعجب من ه. طعنشت بأداة حشدة
وبعدهش بأسشبيع . إلا أن التقرير الصشد  من قطعته العوكرية أثبت تواجده في كتيبته وقت وقوع الجريمة

وبعد التحقيق معه اعترف . قنينة كشف مجرى التحقيق عن تو ط شقيق إيمشن الأصغر في جريمة قتنهش
إاه بحث عنهش طويلاً، حتّ وصل إلى عنوان شقتهش، في ذلك الموشء المكفهر وجدهش وحيدةً، : شيء، قشلبكل 

إاه يريد : وعندمش سئل عن مبر اته لهذه الجريمة، قشل. فطعنهش بشلوكين عدة مرات، ثم أضرم النش  في الشقة
شت التحقيق، نشرت إحدى وبعد استكمشل عمني. أن يغول العش  الذ  ألحقته أخته بعشئنته وطشئفته

لكن الغريب أن عمش  . إيمشن قتنتهش يد الهمجية: الصحف الرسمية في البلد مقشلاً عن الجريمة، تحت عنوان
 .حتّ هذه النحظة بقي يةكد لنجميع أاه هو من قتنهش
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ح صعدت  وح إيمشن إلى الومشء، تشتكي إلى الله ظنم البشر، وعاد عمش  من جديد يجنس وحيداً عند سف
مش الذ  فعنته تنك الصخرة الووداء حتّ تجرفهش الويول الحشقدة إلى : ذلك الجبل؛ قتوشءل بمرا ة شديدة

ومش الذ  فعنته إيمشن حتّ تحرقهش الأيد  الآثمة قربشاشً لآلهة الدوائر المزيفة؟ كيف له الآن ! غيشهب الواد ؟
ومن سيصغي بعد الآن إلى أاين أوجشع قنبه ! أن يحيش بعد أن أطفأوا او  عينيهش، وأخرسوا صوت ضحكاتهش؟

 !الكويّ؟
 

*** 
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 كلب الحراسة

 

المو د الذ  أهداه لي أخي  "المخمل"قميص  :لبوت أفضل ثيشبي ،في ذلك اقوم استيقظت قبل بزوغ الفجر
كان في  الأجنبية، لكنه "البشلة"ذ  المش كة الفشخرة، اشتريته من " الجنز"الأكبر بعد أن قصّ عنيه، وبنطنون 

من  نبوه كثيّاً، لمعت حذائي الأسود الذ  ضشق قنيلاً على قدي ّ يصشحبه الأول لم يكن  بمش  ،حشلة جيدة
تأكدت أن هنداي  على أحون مش يكون، ثم توجهت إلى موقف . سكافي محمودحه عند جش   الإصلاكثرة إ

 (.اتحشد الكتشب فرع)كاات  ، غايتياالمدينةوسشفرت إلى ا كفر الشيخ يونس ا الحشفلات في قريتي 
، كنت أ ى علامشت الاادهشش على "الاتحشد"بدأت بشلوةال عن عنوان  المدينة عندمش وصنت إلى مركز

تنقنت  !أو عن أمر غيّ مألوف ،المش ين عندمش أبشد هم بشلوةال، وكأاني أسألهم عن شيء غيّ محببة خوالإ
ذائي الضيق اشتد غضبه من الويّ المتواصل في طرقشت حد يجيبني إلى مبتغش ، حأخرى ولا أمن طريق إلى 

شعر به، فأ سل الأايشب الزائدة من اهشيشت الموشميّ يذيقني بعض مش ي اد أن أذات التعبيد السيء، ف المدينة
لتخز بشطن قدي  وأطراف أصشبعي، فكدت أن أصيح في بعض الأحيشن  محمود؛ سكافيالتي غرزهش جش   الإ

 تيوأنسى أمر نشر مجموع ،ني هممت بأمر سوء، بأن أعود قشفلا  إلى كفر الشيخ يونسمن وخزاتهش، حتّ أا
 هذه الحشل من القنوط من الوصول إلى عنوان الاتحشد أطل من  أس الشش ع الذ  علىالقصصية، وبينمش أاش 
" اوبيالأسود الخر"عنيه سمة المثقفين، كان ممشوق القشمة، أبيض البشرة، شعره  ،أقف فيه ششب وسيم

بطة عنق حمراء، يحمل في يده اقمنى حقيبة من اكحنية النون، و " بدلة  سمية"مصفف بعنشية، يرتد  
لا  ؛عرفهش جيداً أ ،وفي يده الأخرى كان يموك جنريدة الحزب الوطني ا "دبنومشسية"حقيبة ا  النوع الغشلي

وأموكهش بإحكام، كأاه خشي أن  ،طواهش عدة مرات .فهي هي ،يوجد عنداش غيّهش حتّ لو تبدلت أسمشؤهش
وأخبرته أن الشعر قد ابت على لوشني من كثرة الوةال  ،توسمت فيه خيّاً، فبشد ته بشلتحية. تفر من قبضته

عن اتحشد الكتشب، لكن للأسف لم يوتطع أحد أن يرشدني إقه، فتبوم الششب الوسيم بهدوء شديد، ثم 
مض برعاية الله ا :ى، وكتب عنيهش عنوان الاتحشد، وقشل ليجيب سترته، وأموك يد  اليسرمن  شً أخرج قنم

 .وغمز لي بعينه اليسرى، هشزاً  أسه بهدوء ،وسوف تصل إلى مبتغشك الصحيح ،إلى هذا العنوان
بل كان شديد النطف، أسرعت إلى العنوان  ،فحوب شً وشكرته أكثر، فنم يكن الششب مثقف ،فرحت كثيّاً 

حتّ لا يصيبهش العرق، فينمحي جزء من العنوان،  ؛أبقيت يد  مفتوحة المكتوب على يد  اليسرى، وقد
ومن شدة فرحي  حت أعدو كالحصشن، وقد اختفت  .وأموكت بيد  الأخرى المصنف الذ  يحتو  قصصي

 . لا يعدو أن يكون دغدغات محببة سكافيجميع آلام قدي ، بل أصبح وخز موشميّ محمود الإ
لأجرة، وسرت على قدي  لأكثر من ثلاثة أ بشع الوشعة، لكن لا يهم، فقد سألت الكثيّ من سشئقي عربشت ا

مقر الاتحشد، فقد  أيت من أول الشش ع الكلمة الأولى  هذا ،اعم .وصنت أخيّاً إلى العنوان المكتوب على يد 
هت إلى المدخل ودون أن أهتم بقراءة بمش بقي من كلمشت توج ...."اتحشد "من اقشفطة المكتوبة على بوابة البنشء 
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 ،أات... أات  :تنبهت على صوت أجش ينشديني من خنف غرفة البواب لكني ،الرئيسي لنبنشء، وأ دت الدخول
 إلى أين تدخل؟، خأيش 

، لكنه اكتفى بأن أطل برأسه من النشفذة الصغيّة المشرفة على المدخل وااتظرت أن يخرج إليّ  ،توقفت في مكاني
تفرست في  .تقشسيم الوجه، شديد الومرة، كث الشش بين، خط الشيب في عا ضيه أيت  جلاً له غنظة في ... 

 .عمره، فقد ته في العقد الخشمس
تقدم لإدا ة الاتحشد بطنب لنشر مجموعة قصصية، لكن أأن في اني أ غب إ :بشد ته بشلتحية، ثم قنت له

شعرت بأن الرجل يتفحص  .  أسيثم  مقني بنظرة موتغربة من أسفل قدي  إلى أعلى ،الرجل اظر إلّي شز اً 
كاات اظرته توحي إلّي بأاني لم أال الكثيّ من  .كمش يفعل الضشبط مع جنديه في التفقد الصبشحي ،هيئتي

وهل أات : ني بوةال لا يطرحه البواب عادة، فقشل ليأالاحترام عنده، وبدلاً من أن يرد على تحيتي، فشج
 مثقف؟ 

لا أستطيع أن أزعم : فقنت له ،من الغرو  ءمن التواضع يتخفى خنف شي أ دت أن أظهر لهذا البواب قد اً 
في ثشاوية الشهيد عبد الإله النصش  في كفر الشيخ يونس،  العربية النغةأاني مثقف، لكن أاش مد س مشدة 

الكتب والأعمشل الأدبية، وأطمح أن أنشر مجموعتي القصصية هذه،  أحب الأدب والقراءة كثيّاً، قرأت مئشت
فقد سهرت عنيهش النيشلي الطوال بين تنضيد على الآلة الكاتبة، وتصحيح وتدقيق ومراجعة، حتّ وصنت إلى 

الوةال من  لكن البواب أعاد عليّ . نشرهشلشكل  ضيت عنه، وأ جو أن أحصل على موافقة اتحشد الكتشب 
من هو : ة أخرىسألتك إن كنت مثقف، لكنك لم تجبني صراحة عن  أيك، حونشً أسألك بصيغ: جديد

 برأيك المثقف الحقيقي؟ 
والله سوف  .ويريد أن يتولى ،ن هذا البواب الثرثش  يشعر بشلمنل من حراسة المدخلأيبدو  :قنت في افسي

إن : قشئلاً  ،ب على  أسه، فأجبته بطريقة خبيثةتجعنه يدو  على افوه كمش لو أاه ضُر  ،أجيبه بصو ة فنوفية
ه لكن البواب عاجنني جنواب ملأ !ءشيعن كل شيء وعن كل شيء،  ئشً ف شيالمثقف الحقيقي هو الذ  يعر

 !إجشبة خشطئة.. خطأ : قشئلاً  ،الحزم
تفضل يش  اً إذ: قشئلاً  ،فصّخت به ،ولم أتمشلك افسي ،فشعرت بشلغضب يحتقن في صد  ، وااتفخت أوداجي

 !وقل لي من هو المثقف الحقيقي؟ ،حضرة الفينووف
 ،مني ب جل له بوطة في القشمة، اقترأمشم شفذة، وخرج من غرفة الحراسة، فإذا بي اهض الرجل من خنف الن

لكن لم يكن همي الألم، بقد  مش خشيت أن  ،لقد آلمني بفعنته تنك .وجذبني إقه بقوة ،موك بتلابيبيأو
ن أن يةمِّ  إن المثقف الحقيقي في بلادك هو من يوتطيع ،أيهش الجشهل: يتمزق قميص الخمنة المو د، وقشل لي

 ! غيف الخبز لعيشله
لا داعي لأن تزعج افوك، لن نختنف حول .. على  سنك يش  جل .. حونشً : تنعثمت في كلاي  وأاش أقول له

 مش اسمك؟: وقشل ،وأ سنني ،مش لبث أن هدأ الرجل! وبكل الأحوال أات محق ،هذا الموضوع
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لم أ د أن أزعجه مرة  .م تلاحظ أاك شخص مغفلأل ،يش عبد القشد : فقشل .عبد القشد : أجبته على الفو 
اتحشد "وليس أمشم  ،"اتحشد أعلاف الدواجن"لأاك تقف أمشم : لمشذا يش سيد ؟ فقشل :أخرى، فوألته بنطف

 .فإذا هي كمش قشل البواب ،وبصو ة لا إ ادية التفت إلى اللافتة أحمنق فيهش !"!الكتشب
وضعت يد  اليسرى على المصنف الذ  أحمنه بيد  اقمنى، أصشبتني الخيبة، فنكوت  أسي إلى الأ ض، و

به بشلعنوان الذ  أعطشايه ذلك المثقف الوسيم، وشعرت فجأة بأايشب محمود الاسكافي تنهش قدي  آغيّ 
 ،لا عنيك: وقشل ،ثم  بت عنيه ،فوضع يده على كتفي ،تفرس البواب مش أصشبني .بشراسة لم أشعر بهش من قبل

تعشل أسقيك كوبشً من  ،لكن يبدو عنيك التعب والإ هشق ،ن الصحيح لاتحشد الكتشبسوف أعطيك العنوا
وبدا لي أاه أصبح شديد  ،دخننش إلى الغرفة الصغيّة،  حب بي الرجل .ثم تذهب لمبتغشك العروسة، شش 

عمنه فوألته عن مدة  ،فأ دت أن أبشدله أطراف الحديث ،على غيّ الوجه الذ  كان قد استقبنني به ،النطف
..  !!تعمل بوابشً  لا.. ؟ شً أاش لا أعمل بواب: ني غريب الأطوا  هذا بقولهأففشج ،كبواب لمقر اتحشد أعلاف الدواجن
 !.أعمل كلب حراسة: إذاً مشذا تعمل من فضنك؟ فأجشب

إن أجوبة هذا الرجل كمن يقذف الحجش ة  :عندمش سمعت جوابه لم أابس ببنت شفة، وقنت في افسي
وأاصّف، ولا ينقصني  ،خذ منه العنوانآو ،سأريب الشش  ،من الخنل ءو لي أن دمشغه فيهش شييبد ،بشلوجه

فأ دت وضعه على الطشولة الصغيّة  ،اشولني الرجل كوب الشش . تعبالمزيد من المششكل في هذا اقوم الم
ات الصو ة لرجل كا .فنفت ااتبشهي صو ة صغيّة موضوعة في إطش  خشبي قديم ،الموجودة إلى جشابي الأيسر

الكثيّ من الأوسمة، وعلى كتفيه كان  صد هوقد عنق على  ،تبدو عنيه الوسشمة الشديدة ،بشلز  العوكر 
كر ت النظر من  ،ثم إلى وجه البواب ،اظرت إلى الصو ة جيداً  .وإلى جشابه نجمة خمشسية ،يحمل شعش  النسر
لاحظ البواب  .البواب تبدو عنيه علامشت الكبر سوى أن ،لقد كان بينهمش شبه كبيّ جداً  .جديد عدة مرات

: وقشل ،الحشئط الذ  خنفه إلىثم استند بظهره  ،اظراتي الحشئرة بينه وبين الصو ة، فأخذته اوبة من الضحك
 ! هذا أاش ،اعم

هل أات يش سيد  ضشبط متقشعد؟  ؟لكن كيف حدث ذلك ،مرة أخرى يفشجئني هذا الرجل غريب الأطوا 
 ! بط مطرود بطريقة مهذبة من العمل العوكر بل أاش ضش ،لا
 ! لمشذا وكيف؟... لكن  ،اعم 

والأوسمة التي تراهش في الصو ة  ،برتبة مقدم ،في سلاح الطيّان شً كان ضشبط جشبرإن عمك  ،حونشً يش مثقف
شط في حرب أكتوبر كان على ضب .معنقة على صد ه تشهد على البطولات التي قشم بهش أثنشء عمنه العوكر 

وفي إحدى المهشم التي أوكلت إلي اخترقت  سرائينية،نقشذفشت الإلسلاح الطيّان مهمشت جويمة في التصد  
عودتي بطنقشت  طشئرتي أصيبت خلاللكن  ،وافذت المهمة على أحون مش يكون سرائينية،طوط الإالخبهش 

ولم يكن  ،نة كرسي النجشةفقفزت بمظ ،لم يكن بشلإمكان إاقشذ الطشئرة .من  ششششت المضشدات الأ ضية
، وبعد الإسرائينيةعمنيشت الفي منطقة ا كمش قنت لك ا  كنت نياإ إذ ؛فوقعت في الأسر ،لد  خيش  آخر

اه سوف أيعتقد  جشبركان عمك  .ااتهشء الحرب بثلاث سنوات خرجت من الأسر في عمنية لتبشدل الأسرى
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لكن وزا ة ...  الوّجن وعلى مقشومته في ،بطولتهوسوف يمنح وسشم ريف على  ،يوتقبل بشلو ود والأزاهيّ
اريد أن اكشفئك على بطولتك بأن نجعنك توتريح من العمل : فقشلوا لي ،قشمت بشللازم وزيشدة فشعالد

جداً، وهذا العمل كمش  شً مريح وحتّ لا تشعر بشلمنل سوف اقدم لك عملاً  ،واعطيك  اتب تقشعد ،العوكر 
لأن زبشئن  ؛جداً  هنش مريح وفعلاً مثل مش قشلوا العمل ،تحشد أعلاف الدواجنترى هو كلب حراسة على بشب ا

هدوئي و احتي هنش سوى بعض  ولا ينغص عليّ  ،هذا إن استطشعوا أن يتكلموا ،هذا الاتحشد قنينو الكلام
 ! من أمثشلك المتطفنين

تي يمنةهش الغرو  التي وشعرت بشلخجل الشديد لنطريقة التشفهة ال ،شعرت بضآلة حجمي أمشم هذا الرجل
: ؟ فأجشبنيفشعلكن لمشذا تفعل ذلك وزا ة الد: فقنت له ،فأ دت أن أواسيه ،كنت قد أجبته بهش عن أسئنته

فيصبح البطل ، وأن يتبشدل النشس الأدوا  ،لا توتغرب أن تنقنب المفشهيمأطشلمش أاك في دولة عربية عنيك 
لديهش تخوف بأن فشع فوزا ة الد. وهكذا دواقك ...شً، المثقف تشفهو شً،والتشفه مثقف ،والجبشن شجشعاً  شً،خشئن

من حقهم أن يتأكدوا من هذه  .. حونشً . قد جندوا الأسرى لديهم كجواسيس لإسرائينيونيكون ا
 ! في ولاء من غامر بحيشته مرا اً خلال الحرب في سبيل أ ضه ووطنه؟ ونلكن كيف يشك، الشكوك

 ،فأحووت بشلمرا ة والألم ،اظرت إقه... عن الكلام ليوتونم لصمت طويل  وتوقف جشبر،ااقبضت أسش ير 
وضعت كوب الشش   . لم أجد أ  كلمة تفي بشلغرضنيأ دت أن أواسيه لكن. الذ  يعتصّ أعمشق هذا الرجل

يش عبد : وقشل لي ،لكنه تبوم في وجهي ،اصّافوأ دت توديعه للا جشبر،ووقفت بشحترام أمشم العم  ،من يد 
مع أمنيشتي  ،سأكتب لك عنوان اتحشد الكتشب... وتفرست فيك الطيبة والرجولة  ،والله لقد أحببتك ،لقشد ا

، وإن هموعندهش لا تنس أن تكتب عن هموم من هم أمثشلي وقصص ،أن تصبح كاتبشً مشهو اً ولك بشلتوفيق 
 !قت في غرفة حراسة الكلب هذهفلا تتردد في القدوم إلي ستجدني معظم الو االمدينةاحتجت أية موشعدة في 

وبعد أقل من اصف سشعة كنت  ،وتوجهت من فو   إلى العنوان الجديد جشبر،ودعت صديقي الجديد العم 
 .وليس أ  شيء آخر ،وتأكدت أاه اتحشد الكتشب ،قرأت اللافتة جيداً  ،أقف أمشم مبنى الاتحشد

 ،لعبش ات إن كان يومح لي بشلدخول إلى البنشءه بألطف اوألتف ،وكنت حذ اً جداً  ،توجهت إلى غرفة الحش س
كاات الطريقة التي أشش  إلي بهش توحي بشيء من  .دخلألكنه أومأ إلي بيده أن ، لم يرد على سةالي بأية كلمة

وقنت في افسي إذا كان  .فقد أصبحت أكن لنبوابين الكثيّ من الاحترام ؛لم يثر ذلك غضبي أبداً ، القرف
فمن يد   من سيكون ... وأحد أبطشل حرب أكتوبر  ،في سلاح الطيّان شً واجن مقدمبواب اتحشد أعلاف الد

 .لا عنيك...  من هذا القبيل ئشً أو شيشً، سشبق اً فقد يكون وزير ؟بواب اتحشد الكتشب
 ،لم أستطع مقشبنة المدير ،وتوجهت إلى مكتب مدير المطبوعات كمش أ شدني أحد المراجعين ،دخنت البنشء
أخبرتهش عن  غبتي بنشر مجموعة قصصية عن  ،ات لطيفةوكا ،تيّة استقبنتني بشكل جيدلكن الوكر

فهذا حنم طشلمش ، شتحشد الكتشببأن أكون عضواً في خف عنهش  غبتي الشديدة أولم  ،طريق اتحشد الكتشب
 .  اودني منذ عهد الشبشب المبكر
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فقط عنيك أن توتوفي هذه  ،قيق  غبتكولا شيء يمنع تح ،نحن ارحب بك يش أستشذ عبد القشد : قشلت لي
لتحصل بعدهش  ؛وسوف يقدم طنبك لنجشن المختصة ،وترفقهش مع مخطوطة مجموعتك القصصية ،الأو اق

... ثم كتبت لي الأو اق المطنوبة لتضمينهش الطنب، فأخذتهش مسرعاً وأاش أشعر بشلفرحة العشمرة . على الموافقة
بدأت أجمع التواقيع وأملأ الاستمش ات في المكاتب  .ن تحقيق حنميقترب مسأأخيّاً بعد كل هذا التعب 

بعد حوالي سشعتين من الصعود والنزول على الولالم . المختصة ابتداءً من الطشبق الأ ضي إلى الطشبق الوشبع
ستثنشء ريط واحد كاات الآنوة شبين أدوا  مقر الاتحشد استطعت أن استوفي جميع الأو اق المطنوبة ب

في المكاتب  ... في الأ شيف... سألت في الديوان  .(واو)ريط  قم عشرة طشبع فئة ... تيّة قد كتبته الوكر
وقت العمل الرسمي لنموظفين  ؛شعرت بشلاضطراب ،ليس لدينش هذا الطشبع: الجميع قشلوا لي... الأخرى 

دينة فقط من أجل رياء مرة أخرى من كفر الشيخ يونس إلى االم اتهشء ولا أ يد أن أسشفريوشك على الا
 .علي النشظروتغيبي عن عمل التد يس في الثشاوية سوف يثيّ سخط  ،طشبع تشفه

: فقشلت لي ،(واو)و جوتهش أن ترشدني أين يمكن أن أحصل على طشبع فئة  ،عدت إلى الوكرتيّة النطيفة
 :نت في افسيق د،بكل بوشطة تجده عند الحش س الذ  يجنس في غرفة الاستقبشل عند مدخل الاتحش

وبدون تردد أسرعت أعدو إلى  شً،وقد عنمت أن له شأا ،لقد تفرست في هذا البواب الخيّ ،سبحشن الله
فهز الحش س  ،وقد أخبروني أاه موجود عند حضرتك، (واو)فئة  شً أ يد طشبع ،يش سيد : قنت له ،الحش س

الطشبع الذ  تحتشجه  يح،ن الصحعلى العنوا ، جئتحبيبي: وقشل ، أسه بعد أن وضع كأس المتة جشابشً 
 شً دون أن تحضر لي طشبع( واو)لا أستطيع أن أعطيك الطشبع من فئة  لكني، لاستكمشل طنبك موجود عند 

 ،قشطعت حديث افسي !؟هذا(   )ومشذا يكون  !غريب؟مش هذا اقوم ال :قنت في افسي(!   )من فئة 
 ،يش حبيبي: ؟ فأجشبني(  )فئة  شً أن أحضر له طشبعمن أين يمكنني  ،البواب أن يرشدني البشششوطنبت من 

لكن  ،فأعدت عنيه الوةال موتوضحشً إجشبته ،لم أفهم مش يقول البواب! هذا الطشبع موجود في محفظتك
غنق أثم  !!يبدو أاك مصيف: قشل ،وتنفظ بكنمة لم أفهمهش حينهش ،البواب اازعج مني بصو ة شديدة البششش

  .اشفذة المراجعة في وجهي
طرقت عنيه النشفذة عدة  !فشلطقس بكل الأحوال كان صيفشً  ؛في الحقيقة استغربت كلام الويد البواب

لا يمكن (   )بدون طشبع فئة  ،يش حبيبي: وقشل ،فأطل برأسه منهش ،ثم أعدت الطرق ،فنم يفتحهش ،مرات
 ئيس الاتحشد  البششش وهذه التعنيمشت من الويد ،هكذا التعنيمشت لد  ،(واو)أن تحصل على طشبع فئة 

من أين أحضر  ،لكن فقط دلني،  ئيس الاتحشد على  أسي من فوق البششش تعنيمشت ،حونشً  :أجبته. شخصيشً 
 ،وكأاني أسأله عن اسم أحد العفش يت ،ادهشش من سةاليشفحرك  أسه من جديد ب ؟(  )لك الطشبع 

حضر أمن أين  :وقل لهش ،التي أ سنتك إلي   عد إلى الآنوة: وبحركة تشيّ إلى أاه يريد أن يتخنص مني قشل
 . وهي سوف تفهمك الإجشبة ؟هذا الطشبع

 ،مبنى الاتحشد ريعوا في مغشد ةكنت أ ى الموظفين قد  ...وعدت مسرعاً إلى الآنوة النطيفة  ،شكرته كثيّاً 
 ،جبهتيكان العرق يتصبب من  ،عدو إلى الطشبق الوشدسأوبدأت  ،صعدالمصعدت الولالم بوبب تعطل 
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 ،فوجدتهش تريد أن تغشد  الحجرة ،وصنت إلى مكتب الوكرتيّة... ويبنل الأو اق والمخطوط في يد  
البواب أخبرني أاه  البشششفشرحت لهش على عجل أن  ،فوافقت ،فشستمحتهش عذ اً أن تومعني لدقيقة واحدة

على  نهش بنطف شديد أن تدلنيوطنبت م ،(واو)حتّ أحصل على طشبع فئة (   )  طشبع فئة شحضإ علي   يجب
عبد : مشذا كان اسمك؟ فأجبتهش على عجل: وقشلت لي ،تبومت الآنوة النطيفة ،هذا الطشبعكيفية إيجشد 

 ،يبدو أاك يش أستشذ عبد القشد  تنتمي لنعصّ الكلاسيكي: قشلت لي! الأستشذ عبد القشد  يش سيدتي... القشد  
 ،عد إلى قريتك يش أستشذ عبد القشد ! ؟(  )ذا يعني طشبع فئة هل يوجد أحد في هذه البلاد لا يعرف مش

بدون هذا الطشبع لا ف ،وعندمش تعرف من أين تحضر الطشبع المطنوب يمكنك أن تتقدم بطنبك لتصبح كاتبشً 
 . وغاد ت ،تهأغنقو ،ثم أخرجتني من المكتب .تحنم بشلحصول على الموافقة
فهي لم تخبرني من أين  ،ممش قشلته هذه الآنوة ئشً لم أفهم شي ،سي حشئراً أدو  على اف ،بقيت وحيداً في بهو الممر

 ؛الذ  طنب مني مغشد ة البنشء الفراشابهني صوت  ،وبينمش أاش على هذه الحشل !حصل على الطشبعأيمكن أن 
فتذكرت صديقي كلب  ،خرجت من مبنى اتحشد الكتشب وأاش في أشد الحيّة .لأن وقت المراجعة قد ااتهى

لعلي ، ولديهم افس التعنيمشت ،لابد أن البوابين لديهم لغة مشتركة :وقنت في افسي جشبر،راسة العم الح
 ،لتقديم طنبي من جديد ؛الحصول على الطشبع أعود غداً في وإن سشعدني  ،أستطيع أن أجد هذا الطشبع عنده

 . الثشاوية لنشظروالله يكون في عوني على اختلاق عذ  
 ،فغشمرت بنصف مش أحمنه من مشل ،غرفة كلب الحراسة قبل أن أصل إقه جشبرم خشيت أن يغشد  الع

وحيث كنت أدفع الأجرة  ،كنت أمشم مبنى اتحشد أعلاف الدواجن بضع دقشئقوبعد  ،أجرة سيش ةوأخذت 
لكنه  ،وريحت له مش حدث معي ،سرت إقه مسرعاً . بشرت خيّاً تفشس ،في الغرفة جشبرلنوشئق لمحت العم 

 ،بل  أيت دموعه تترقرق في عينيه ،من موشعدتي أخذ يقهقه حتّ كاد يوقط من شدة الضحك بدلاً 
 .هذا الرجل حقشً غريب الأطوا  :في افسي قنت و ،فشستغربت فعنه

 شً،مثقف شً قد تكون شخص ،عبد القشد  يش ولد  يش: قشل لي !؟هل يمكن أن أفهم لمشذا كل هذا الضحك: سألته
وهو كتشب  ،هم كتشبألكن يبدو لي أاه فشتك أن تقرأ  ،لونوات الأدبود ست  ،بوقرأت الكثيّ من الكت

شلوكرتيّة النطيفة أ ادت أن تقول لك بأن طنبك لن ينشل موافقة ف .الواقع المرير الذ  يعيشه مجتمعك
يجب  هو البواب الذ  البشششومفتشح  !(واو)وهذا هو الطشبع فئة  ،المدير دون أن يكون لديك واسطة البششش

وبدون هذه الطوابع لن  !(  )وهذا هو طشبع فئة  ،المدير بطريقته البششش قوصنهش إلى ؛أن تدفع له  شوة
 .تصبح في حيشتك كاتبشً في بلادك

على توضيحه لي بعض أاواع الطوابع المطنوبة لتقديم الطننبشت الرسمية في الدوائر  جشبرشكرت العم 
فشاكببت على قراءة  ،حيث أخذت بنصيحته ،إلى كفر الشيخ يونسلأعود قشفلاً  ؛الحكومية، ثم ودعته

لكن لم أعد أبداً  ،ثم كتبت بعدهش الكثيّ من القصص التي تشرح فصول هذا الكتشب ،كتشب الواقع جيداً 
و غم أاني كتبت  ،ة عشر عامشً عوتوقد مى  على هذه الحشدثة ... لزيش ة مقر اتحشد الكتشب منذ ذلك اقوم 



 عبد الحكيم شباط.تأليف د                                                                                     حكايات شرقية من برلين

 
31 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

فشلمشكلة لد  أاني حتّ هذه النحظة لا  ،اني لم أصبح بعد كاتبشً فإالقصص خلال هذه الونوات الكثيّ من 
 (.  )و فئة أ( واو)طشبع فئة  همعرفة مش يعنيفي أ غب 

 

*** 



 عبد الحكيم شباط.تأليف د                                                                                     حكايات شرقية من برلين

 
32 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

 أوراق مبعثرة

 

الموتشفى وهو يغطّ في غيبوبة عميقة، وقنبه يخفق ببطء شديد وهو لا يد   مش يجر  حوله، والكل  إلى قلاُ 
يضع  ،وأحشط به الأطبشء والممرضون ،مدّد جوده على سرير العمنيّشت .بمقد ته على الاستمرا  في الحيشة يشكّ 

ر إلا عينيه، يموك بعضهم بشلآلات الحشدّة والّدقيقة، ويراقب ظهِ ولا يُ  ،كلٌّ منهم على وجهه غطشءً يتخفّى به
يش لهش من  ... ب منهش العرقلجبشه فيتصبّ أمّش او ،الأحششء بنطفبعضهم بعضهم الأجهزة بتفرّس، ويداعب 

لحظشت حوّشسة وخطيّة، وكذلك حشسمة، فشلوقت يوبح عكس تيّش  الحيشة، إلا أنّ الأمل لا يزال موجوداً، 
ب في غرف هذه النحظشت بخطو تهش تراق   .وإن كان يطل  من اقشط دقيقة، تنمع كالبش قة في د م س الظّلام

الآخر  موبعضه ،يوشفر وينتهي أمره مشفى يغصّ بضحشيش الحشدث، بعضهوتشلمف؛ عديدة من جنشح العمنيّشت
وحدّق جنهشز خفقشن القنب، ومن ثمّ استجلى كل القشئمين  ،أاهى الطّبيب الجرّاح عمنه. مش زال يقشوم الموت

فحّصواه ، وكأاهّم يتهعلى العمنيّة، فتبشدلوا النظرات فيمش بينهم وأدا وا وجوههم بنطف مدقّقين النظر ب
 ،حمداً لله: ثمّ قشل ،المختصّ بشلتخدير النثشم عن وجهه، وأطنق زفرة الصّعداء الطبيبأازل  .لنمرّة الأخيّة

بينمش بقي الممرّضون والممرّضشت يحكمون  بشط  ،خرج الكاد  الطبّي من الغرفة. بأقلّ النتشئج سيضمن الحيشة
 .ن قشم بهشوأ هقت م   ،استهنكت من الوقت ثلاث سشعات الّتي ،الجبس، وينظّفون الغرفة من آثش  العمنيّة

ممدداً على السّرير والضمّشدات  هيهش، دخنت على عجل فرأتتهرول في ممرّ المشفى والّدموع تغرق خد   كاات
 جنوت إلى جشاب سريره تنظر إقه بعينين يمنةهمش، شش د الّذهن متجهّم الوجه لهش بدا. معظم جوده غطّيت

في خطّ  لو أن فمه قد أوصد بأقفشل ثقينة، وعيواه تحنق كمش ببنت شفةينبس  ، في حين كان لاالأسىالدمع و
أكدت الفحوصشت الطبية ا فيمش بعد ا إصشبته بشلشنل، فشستجشب . فراغّي موتقيم يصوّبه في جود الحجرة

تحوّل إلى كلمة ذقنة عاجزة ي أمشم إ ادة القد نّ الحبّ العظيم إ: وواسهش بقوله! لرغبة أهنهش في فوخ قرااهمش 
كّل  ، مثلافترق مغروسة في تربة الوهم، لا تثمر غيّ الضيشع، لذلك عنينش أن ، وشجرة يشبوةعن الصّمود

 وميو  :مثل، ثينة وجمينهشب :مثل، قلى ومجنواهش :افترق مثل ،القصص الحزينة الّتي دا ت في فنشء العششقين
ث تصنعنش، ولا اصنعهش، الأحداإن  .قلّ بأسشً منهمأحظّشً منهم، ولونش فنونش أوفر  ،ممو وزين: مثل، وجوقت

وتحضنه مرّة، ثمّ ترميه في النّهشية إلى ششطئ  تقذفه مرة، تويّ بنش كالأمواج الّتي تحمل لوحشً من الخشب، إاهش
 .مجهول

بيدهش شطئة، تحمل بخطى متبت عنيه والدته وتقدمت نحوه دخنته في الموشء، إلى حجر تسّرب الظّلامعندمش 
عندمش : بعنشية، في الو قة كتبت تقولويت وو قة طُ  شً خشتم ، فوجد فيهفتح الظّرف، ظرفشً أحمر النون اقمنى

أاكّ ستبدأ أعرف  .جمع قنبينش يومشً، سأكون قد سشفرت مع زوجيتصنك هذه الرّسشلة، وتموك الخشتم الّذ  
لأنّ الجود الّذ   ؛عداد الأمواتأاش فأعنم أاني أصبحت في أمش  . حنتك مع الألم والعذاب منذ هذه النحظة

لم أتمكّن من البقشء إلى والأقدا  جعنتني لغيّك هيكل ميت، وإذا كاات اافصنت عنه الرّوح ليس إلا 
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الحبّ الّذ   عن مقدا  لا تعبّر ت التي أكتبهش لك على عجل الكلمشهذه . ولكمعك  ستبقى  وحي، فإن جنبك
فأ جو أن تنتمس لي  ،الوّطو  عاجزة عن إبصش  جعنتنيالّدموع الّتي تفيض من عينّي  كنل، أكنّه لك

 .العذ  وتوشمحني كمش كنت تفعل دائمشً 
، وموت جنينهش، أدخنت المشفى بوبب تعسّر ولادتهشبعد ثلاثة أعوام على سفرهش مع زوجهش إلى بلد أو بي، 

ويئة، لم تشفع لهش عند زوجهش، الذ  مش اافك يعشمنهش ، لكن حشلتهش الصحية اللأيشّم عديدة الفراش فنزمت
 الوّبب في موتبقووة واحتقش  منذ بداية زواجهمش، ولم يكتف بعدم زيش تهش في المشفى بل اعتبر ااهش 

وعندمش حشن موعد خروجهش من المشفى وتوجهت لشقتهش اكتشفت خيشاته الزوجية لهش، فنم تعد . الجنين
 .اافصنت عنه، وعادت إلى البلاد تحمل مرا ة تجربة زواجهش ممن لا تحب. ش معهقشد ة على أن تتحمل العي

بعد أيشم من عودتهش، عرفت أن حبيبهش المقعد الذ  تخنت عنه قد ترد ت أحواله النفوية حتّ فقد عقنه من 
فعزمت على . وعندمش زا ت والدته أعطتهش أو اقشً كان قد كتب بهش قصتهمش معشً . شدة كمده وحزاه على فراقهش

 .إتمشم كتشبة الأحداث المتبقية في هذه القصة
قرأت مش كتبه بتمعّن وشغف  افقه الكثيّ من التنهّدات والّدموع والتّحسّر وأخيّاً الااعزال في حجرتهش، 
حتّّ احتجّت عنيهش أسرتهش، قنقة على صحّتهش، الّتي بدأت تتدهو  منذ أن أحضرت هذه الأو اق، بل منذ أن 

ن ذلك اقوم الّذ  زا ته به في مشفى الأمراض العقنيّة، إذ إاهّش تمتنع عن الطّعشم في أحيشن كثيّة عادت م
بوبب فقدااهش لنشهيّة، فنحل جودهش، وشحب لواهش، واصفرّت طنعتهش، حتّّ غدت أشبه بشبح، بعد أن 

 .كاات عروسشً فشتنة
يت القصّة الّتي ترو  أحداثشً مريرة مر اش بهش، بهذه الصّفحة أكون قد أاه: كتبت في الصّفحة الأخيّة تقول

كنت أعتقد أانّي أعرف مقدا  الحبّ الّذ  كان يكنه لي، لكن بعد أن قرأت مش كتبه عنّي في الأو اق 
أد كت أاه ششب يند  مثينه في هذا العشلم، فقد وصف حبّه لي بأاهّ كان يتعشلى عن الشّهوات الرخّيصة الّتي 

 مدا ك البهيميّة، ويرتقي بعواطفه ومششعره إلى الحدّ الّذ  يمكّنه من الّتحنيق بروحه تنحط  بشلإنوشن إلى
 :فمن شدّة تعنّقه بهش كتب يقول . لتنتقي بروحي

لا زلت أذكر تنك النيشلي الطّوال، الّتي قضيتهش سشهراً موهّد العينين قريح الفةاد، أئن من وجع الشّوق 
أذ ف دمعشً حشّ اً من شدّة ولعي وتعنّقي بهش، لقد كاات ملاكي الطّشهر،  إقهش،لا تكشد تخنو قنة دون أن

و وحي الشّفشفة، كنت إذا مش غضّني الشّوق، وقض  مضجعي، أقوم إلى  بّي فأصلّي إقه، ادعوه بعيون يمنةهش 
ن أدقّ النقشط الّدمع المحترق أن يجمعني بهش، فنكم أتجرّع الصّبر عنقمشً لفراقهش، ولكم يعنو صراخ آلاي  م

في أعمشقي، لكن لا أحد يومعني، لا أحد يواسيني، كم أتمنّى لو أتمكّن من  ؤيتهش لنحظة واحدة لا غيّ، 
لقد فقدتهش وكاات هي  وحي، فهل يوتطيع المرء أن يحيش بلا  وح؟ إنّ كّل من يحيط بي من أهلي وأصدقشئي 

ة على المشي وموت اصف جود ، لكنّهم لا يعنمون يعتقدون أنّ حزني العميق إامّش هو بوبب فقداني القد 
أنّ بعدهش عند  يفوق كل فشجعة يمكن أن تنمّ بي،  بّشه إنّ جود  قحترق بنش  حبّهش، وإنّ  وحي لتشعّ 

 .اضش ةً واو اً من شدّة تعنّقي بهش، فحرّ ني يش  بّ من قيد هذا الجود؛ لتنطنق  وحي محنّقة حول  وحهش
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 :تقول ولذا كتبت هي الأخرى
لكن تأكد أيهش الغشلي أاني لم أكن أقل حبشً لك منك، فنكم اكتويت بنيّان عذابشت الفراق، عندمش 
سشقتني الأقدا  لغيّك، ولكم يةلمني مش آلت إقه حشلنش، فأات تتوه في دوامة يوتحيل عنيك الخروج منهش، 

عتق من  بقة هذا الجود، والتحرّ  من كّل وأاش بتّ بعدك كهفشً مهجو اً، أعد  أيشّي  الأخيّة بشوق كبيّ لن
إن مخيّنتي لا توتطيع أن ! مشذا فعننش حتّّ تعشقبنش الأقدا  بهذه القووة؟: إنّي أتوشءل. هذه الآلام اللامنتهية

منذ النحظة الأولى الظّشلمة الّتي بشعدت . توتوعب حكايتنش؛ فنهشيتهش أغرب مصيّ عرفته لعششقين حكاية
ت إلى جود يتيم فقد  وحه، تحوّلت إلى قد  ضشئع، وحظ بشئس، إلى  موز مكتوبة بلا بين قنبينش تحوّل

 .حروف، وحروف مهروقة بلا حبر، وحبر بلا لون، ولون بلا معنى
ينش، هش أاش أدعوك لأن تكمل الرحّنة الّتي بدأت، أدعوك لأن تنهي  د ، يش من بشعدت بين  وح  أيهّش الق 

ش إلى حيث لا اد  ، إلى طريق اللا جعة، إلى قل سرمدٍ بلا نجوم، وغروب مسرحيّتك، أدعوك لأن تمي  بن
 .فشحم ٍ بلا ريوق، إلى أوجشع الّد ب الطّوينة، وآمشلٍ كالخرق الممزّقة، واهشية بلا بداية

وفجأة وبعد أن أاهت هذه الكلمشت، زفرت شهقة منتهبة، فوقط القنم من يدهش، وأسرع  أسهش هشويشً إلى 
دون أن تنبس ببنت شفة، وفُتحت النشفذة مدفوعةً بقوّة الرّيح، فتطشيرت الأو اق مبعثرةً في الأزقة  الطّشولة،

 .المعتمة، المبننة بأمطش  الشتشء، ثم خيّم بعدهش صمت مهيب في أ جشء الحجرة
 

*** 
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 صاحب المقام الرفيع

 

ين بنّة جزع زوجته، وكثرة ثقل عنيه هم الأولاد، وأعيشه النهشث خنف  غيف الخبز، وزاد عنيه الط
لم يد  أين يهرب في هذا الموشء من همومه، وأشبشح . تذمرهش، حتّ أصبحت صفة الشكائة صفة ملازمة لهش

قطع عدة أحيشء حتّ وجد افوه عند مفترق . خرج من بيته وهو لا يعي إلى أين ستحمنه قدمشه. فشقته
، تنبه على أصوات أبواق موكب من سيش ات الطرق العريضة المفضية إلى أحيشء أهل الدعة والنعيم

الفخمة، ذات الطلاء الأسود، والعجلات المرتفعة، التي توقفت على الجشاب الآخر المضشء من ( المرسيدس)
لا بد أن هذا الموكب لأحد أصحشب المقشمشت الرفيعة في حكومة ولي الأمر، أو : قشل في افوه! مفترق الطرق

لمدججين بشلأوسمة والنيششين، فأخذ  كنشً من الجشاب غيّ المضشء من حشفة  بمش يكون لأحد العوكريين ا
الشش ع، يراقب ترجل صشحب الموكب، فنعنه يكون شخصشً معروفشً، يظهر لننشس في الجرائد أو التنفشز، 

 .فيوعد بقية قنته برؤية هيبته
، فتح (مش كة الصّشبواة -سالمرسيد)ومش هي إلا لحظشت حتّ هبط الوشئق والمرافق قصطفش جنشاب بشب 

الوشئق بشب الويش ة؛ قنزل منهش الرجل المهم، فكان أول مش ظهر منه قدميه، لاحظ صشحبنش لمعشن حذاء ذلك 
يده، : الرجل تحت أاوا  المصبشح الآلي الحشني فوق ذلك الركن من الطريق، ثم ظهرت بقية أشيشئه، مثل

لاً  بعة، يميل إلى القصّ، معظم فروة  أسه قد سقط، حنيق كان  ج... و أسه، وظهره، وخنفيته، وغيّهش 
الشش ب، بنحية مرسومة كحد الوكين، يرتد  بدلة سوداء، وتحتهش قميص بندت أز ا ه حتّ الز  الأخيّ، 

كيف لمثل هذا الرجل المهم :  غم أن الموشء كان حش اً جداً، ولم يكن يرتد   ابطة عنق، فكان له أمراً غريبشً 
اظر إقه ! رتد  مثل هذه الثيشب الفشخرة، ويمنك هذه الويش ة الفخمة ا ألا يرتد   ابطة عنق؟ا الذ  ي

جيداً، فنفت ااتبشهه اكتنشز أ دافه، وااتفشخ صحون خديه، وامتلاء منكبيه، حتّ أن بطنه أستدا  وبرز 
ومتهمش، وإن كان ذلك أمشمه على هيئة حبة الإجش ، بل كان بإمكااه أن يلاحظ حمرة خديه، وأن يتنبأ بنع

 .  دون أن ينموهمش
اظر إلى وجه ذلك الموةول، فأحس بأن هذا الوجه ليس غريبشً عنه، كر  التفرس في تقشسيم وجهه، فتبين له 

مرت لحظشت وهو ! إاه هو! هو بعينه: ؟ فجشء جواب افوه لنفوه...هل هذا هو: أاه يعرفه حقشً، سأل افوه
من صندوق الويش ة مع بقية الحقشئب، ( النرجينة)حد مرافقيه وهو يخرج يحدق النظر فيه، فكان يششهد أ

ثم قغو  الجمع في إحدى مداخل الأبنية الفشخرة، فهجعت المراكب في  كنهش، بعد أن غاد هش من كان فيهش، 
كان  ...إلا أاه بقي في مكااه هنشك، في الركن المظنم من حشفة الطريق، التي تفصل بين الفقراء والأغنيشء 

سشكنشً بلا حركة، يوتعيد صو اً من ذكريشت تراكمت عنيهش أعوام طوال، جمعته يومشً مع هذا الرجل صشحب 
المقشم الرفيع، الذ  لم يكن سوى أحد  جشل الدين البش زين في المدينة، تكتب عنه المجلات والجرائد، 

 .كاتب والأكششكوتوتضيفه القنوات والمحطشت، وتبشع له موجّلات على الأريطة في الم
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كااش في عهد الشبشب المبكر يتجشو ان في الموكن، في إحدى أحيشء الفقراء، فد سش المتوسطة، ثم الثشاوية 
كان مضرب المثل في الغبشء والكول في مد ستهم، وكيف أاه لم " الشيخ"مشزال يذكر كيف أن هذا . معشً 

ه المدقع، ولا مبشلته، فقد وهب صوتشً جميلاً يكن يتجشوز الصفوف إلا بشلغش والاحتيشل، لكنه  غم غبشئ
و غم اجتهشده في المرحنة الثشاوية العشمة ا بشلغش والتزوير . عذبشً، لذلك كان حنمه أن يصبح مغنيشً مشهو اً 

في الامتحشاشت ا فإاه حصل بشلكاد على علامة النجشح، فنم يتمكن من الالتحشق بمعهد الموسيقى آاذاك، 
إلا على مقعد جشمعي في كلية العنوم الشرعية، التي تقبل جميع المتقدمين إقهش، ومن ولم يوتطع الحصول 
فأمّل النشس فيه خيّاً، لعل حشله ينصنح وخنقه يوتقيم؛ فقد أصبح طشلبشً في كلية ! كرمهش لا ترد سشئلاً 

، وهكذا "ذاب الكلب أعوج ولو وُضع في القوالب سنين"لكن يبدو أن المثل جرى عنيه، بأن ! الأخلاق
مى  في الغش، ودفع الرشوة، حتّ حصل على شهشدة الإجشزة، ولجمشل صوته عُين إمشمشً في أحد الموشجد 
براتب زهيد، فشستطشع بخبرته الطوينة في فنون التزلف والخداع والحيل ا بشلإضشفة إلى صوته الذ  يأسر به 

لموجد حوله، ومش لبث أن ااتدب قصبح أسمشع المصنين عند تلاوته للآيشت ا أن يحظى بشلتفشف  واد ا
خطيبشً في موجد بأحد الأحيشء الراقية، فشزدادت شعبيته بين الأغنيشء، كيف لا، وهو يوهل عنيهم الحدود 

فعلا نجمه، وقرب من أهل الويشسة، حتّ أصبح مجشبشً فلا يرد له طنب، ولأاه لا ! حتّ لا يبقى لهش حدود؟
فشاهشلت عنيه الأعطيشت من كل ! يعشمنهم بشلمثل، فلا يرد لهم طنبشً كذلكيقبل أن يحمنه أحد فضلاً، كان 

 .حدب وصوب، وتزاحمت على عقد النقشءات معه وسشئل الإعلام، وهكذا حتّ أصبح من أبرز شيوخ المدينة
أمش صشحبنش المهموم، فرغم تخرجه في كلية الهندسة المداية، إلا أاه لم يجر عنيه مثل مش جرى على زمينه 
الوشبق من النعيم والحظوة، فلازال لبشسه مرقعشً، وطعشمه منقعشً، وهزلت قشمته، واصفرت طنعته، وضشقت 

 .بشلعيشل عنيه معيشته، حتّ منهش، وتمنى أن يصبح عنيه صبشح وهو ليس من أهنهش
عتيقة، واظر مش هي إلا لحظشت حتّ ابهته إحدى الحشفلات المش ة بأبواقهش، فشستفشق من توهشاه مع ذكريشته ال

مجدداً إلى الويش ات الفش هة، وإلى بيوت الأغنيشء، المرصعة بشلرخشم، ذ  الألوان المزخرفة، وإلى ريفشتهش 
العريضة، وأضوائهش البشهجة، ثم اظر خنفه إلى بيوت الفقراء المظنمة، حيث تكدست الأبنية إلى بعضهش 

 ! البعض، وفشحت منهش  احت العفن
ني وبين أن أعبر هذا الشش ع من البيوت المظنمة إلى البيوت المضشءة، سوى أن أبيع ليس بي: فقشل في افوه

لكن هيهشت هيهشت، فأنّى لنشرفشء ! ضميّ  ببعض التواقيع في ريكة المقشولات الحكومية التي أعمل بهش
لّي كيف سأ تي  لنفسي أن أتكوب ببيع ضميّ ؟ والله لأن أموت جوعاً أاش وعيشلي أهون ع! فعل ذلك؟

و غم مش يةلمني ممش أ اه من تكوب بعض النشس بشلدين، حتّ صش  في كثيّ من الأحيشن . من فعل ذلك
موئلاً لنهمل والشذاذ، و غم أن الكثيّ من أهنه يعرضون بضشعتهم في أسواق المضش بة بأ خص الأثمشن، 

 .فإن ذلك لن يبر  لي أن أ د معهم حوض القبشئح، وأن أشش كهم أمرهم الويئ
ولأن اأكل كسر الخبز اقشبوة من كوب حلال أحبّ إلى . سأصبّر افسي وأهلي وأكرههم على العيش النزير 

 .افسي من ريب الشهد المغموس بشلحرام
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لقد أظنمت جميع ... ثم حزم أمره قعود إلى منزله، فنظر لنمرة الأخيّة إلى أحيشء الأغنيشء، ففشجأه مش  أى  
صدق مش تريه عينشه، ثم التفت خنفه، فرأى بيوت الفقراء تشع او اً، فشطمئّن البيوت مرة واحدة، لم يكن ي

 . بمش كشفت عنه بصيّته، وعاد  اضيشً قشاعشً إلى أهنه
 

*** 
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 دموع باردة

 

؛ لتجنب لهش (سيجش ة)المتجمد، فأشعنت ( الشّبريه)برلين  في سشعة متأخرة من النيل وقفت عند ضفة اهر
نهش من يد إلى أخرى؛ قكون لديهش الوقت لتدس إحدى يديهش في جيب ثوبهش بعض الدفء، ثم أخذت تنق

، ثم  سمت على وجههش الحزين ابتوشمة (الويّك)ملأت وجههش بشلأصبشغ حتّ كادت تبدو كمهرج . الرقيق
كاذبة مصطنعة، كاات موشميّ البرد القش س تنغرز في أطرافهش، فتكاد تشل حركتهش، لتترك علامشتهش البش زة 
على جودهش، إلى جشاب تنك التي خنفتهش أايشب الذئشب البشرية عندمش استبشحت إنوشايتهش، واستغنت 

كاات الحشفلات تمر من أمشمهش في ذلك الطريق العتيق، فتطل . ضعفهش وحشجتهش إلى قنيل من المشء والخبز
. دة فوشل عنيهش لعشبهشالذئشب برؤوسهش من اوافذ تنك الحشفلات؛ لتعو  عنيهش كمش لو أاهش ظفرت بطري

كاات تعنم في قرا ة افوهش حقيقة تنك الذئشب، لكن لم يكن لديهش خيش  غيّ أن تنعب معهش لعبة الذئب 
والحمل؛ إذ إن أايشبهش ا وإن كاات تنهش جنودهش ا تبقيهش حية، حيث تعنم أاهش إن امتنعت عن تأدية هذا 

وإذا كان البرد في تنك الوشعة يقضم . حينئذ من أايشبه الدو  فووف تونم افوهش لفك الجوع، الذ  لا نجشة
أطرافهش، والذئشب تعو  عنيهش، فإن الألم كان يعتصّ في صد هش، والهموم تتنزل على قنبهش، كأاهش الومشء تطبق 
. على الأ ض، فتشعر برغبة جشمحة في البكاء، لكن الدموع البش دة في عينيهش جعنتهمش كبحيّتين متجمدتين

التي كاات تموك بهش، ثم اظرت إلى الأعلى وافخت الدخشن المحشو بفمهش، ثم ( الويجش ة)قب  مت بع
صكت يديهش ببعضهمش، وأخذت تنفخ فيهمش، ثم تحكهمش بسرعة عوشهمش أن ينقدحش عن بعض من الدفء، 

رهش منظره ، فذك(المكيشج)ثم  مت بنشظريهش إلى النهر المتجمد لتوتطنعه، وكأاهش تتفحص اوعاً من أاواع 
وجمود حركته بقووة قنوب البشر، وجمود الدمشء في عروقهم، وتبلد أ واحهم، وكيف أن ظنمهم وجحودهم 

تذكرت كيف أاهش . ألقى بهش في هذا الركن المظنم من العشلم، وهي بشلكاد أتمت ستة عشر خريفشً من عمرهش
تعرف لهش أبشً شفوقشً ولا أمشً  حيمة،  فتحت عينيهش على الحيشة لترى افوهش وحيدة في منجأ النقطشء، لا

فتنقفتهش أيد  الذئشب البشرية؛ لتجعل منهش سنعة  خيصة تبشع بأبخس الأثمشن، ولتقذف بهش من يد إلى 
، ليس فيهش حيشة أو عطر، توُتعمل عند (البلاستيك)أخرى، كأاهش دمية لا  وح فيهش، أو و دة مصنوعة من 

 كبت قطش  الضلالة حتّ وصنت اهشية النفق المغنق، فعششت فيه  هكذا. الحشجة ثم ترُمى أو تهُمل
كالخفشفيش، لا حيشة لهش إلا في الظلام، حُرمت من  ؤية الشمس فلا تقع عينهش إلا على سواد حشلك، ولا 
توتطيع الوقوف إلا على صخر قشس تنكس  أسهش لتموكه بقدميهش، ولم تعد قشد ة على العيش إلا بين 

ق المعزول عن بقية العشلم، فلا يوُمح لهش بشلاتصشل إلا بذئشب النيل، الذين لا ينشطون إلا جد ان هذا النف
حشولت الهرب مرا اً من جحيم هذا النفق، لكنهش اضطرت لنعودة إقه؛ لأاهش لم . خنوة تحت جنشح العتمة

جرمشً سيقت إقه تعد تجد مكااشً بين البشر، الذين ضشقت صدو هم، وضنت ضمشئرهم على أن يغفروا لهش 
 .مكبنة
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وعندمش شبت قنيلاً وتفتحت زهو  . أبي... عندمش كاات طفنة صغيّ كاات أغلى أمشايهش أن تنطق كلمة أي   
وعندمش كبرت أكثر أد كت أاه في . أاوثتهش حنمت برجل رييف تأو  إقه، وتنشئ بكنفه عائنة سعيدة

وهكذا عرفت بعد قنيل أاهش كاات تعد . أو الفريوة عالم الوحوش لا مكان للأحلام، لا مكان إلا لنمفترس
 . لتكون من الصنف الثشني، وأن القشاون في الغشب لا يعطيهش الحق في التمرد على دو  الضحية

في تنك الوشعة تمثنت لهش ذكريشتهش المريرة شبحشً مفزعاً فتضشعفت أحزااهش، وازدادت شقوتهش، وشعرت بأن 
ش ، تحيط بهش من كل الجوااب، فإمش أن توتونم لقد هش، وتنتظر أن تنتهمهش النش  واقعهش المةلم كدائرة من الن

ببطء شديد، فتحس بنهيب الموت يحرقهش شيئشً فشيئشً، أو أن تغشمر بشقتحشم دائرة النش  فتحترق دفعة واحدة 
. ؛ لتضع حداً لآلامهشوقفت في تنك الدائرة لتقر ، فشختش ت أن تقتحم النش ... ولا تجد الألم إلا مرة واحدة 

 .ومش أن بزغت خيوط الفجر من شقوق النيل حتّ  ؤ  جودهش مهشمشً فوق جنيد اهر الشبريه

 

*** 
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 المعلبات الفاسدة

 

وصل متأخراً، فهرول مسرعاً في الجنشح الأيسر من الطشبق الثشلث، يحمل ا كعشدته ا في يده اقمنى الحقيبة 
أن يوشفر لنعمل بمعهد الد اسشت الشرقية في هذا البلد، لم تكن الحقيبة  البنية، التي أهدتهش له زوجته قبل

من الجلد الأصلي، بل كاات من النوع الرخيص، لكنهش كاات تعني له الكثيّ، إذ يصطحبهش معه في جميع 
أعمشله؛ لتذكره بزوجته، التي لم يرهش منذ توعة شهو ، وبطفنته الصغيّة، التي قش ب عمرهش على الونة 

لقي على ظهره بين غرف . لنصفوا
ُ
كاات قدمشه وهو يهرول في ذلك البهو الفويح تطآن بوشطشً أز ق النون، أ

تنك المكاتب، فبدا له كأاه جدول من المشء العذب، ااعكوت على محيشه القبة الومشوية، فتشّربت تقشسيمه 
ة، وهمش يأخذان صو اً مشسحة في حين كاات عينشه تهتزان في كهفيهمش الغشئرين بطريقة اواسي. بز قتهش

. للأ قشم والأسمشء المحفو ة على مربعشت من القطع النحشسية المذهبة المثبتة على أطراف الأبواب الخشبية
غرفة  قم )أعاد قراءة العنوان المكتوب . توقف بحركة لا شعو ية في منتصف ذلك البهو أمشم ذلك المكتب

. مبتغشه، موعده مع هذه الويدة، موةلة العلاقشت الثقشفية في المعهداعم، هذا هو ( .. توعة، الويدة جوقشاة
. كاات قد أ سنت له قبل يومين  سشلة ترجو فيهش حضو ه إلى مكتبهش، في الوشعة الثشاية ظهراً من هذا اقوم

اظر إلى سشعته حينهش، فوجد أن عقرب الوشعة قد استقر عند الوشعة الثشاية وسبع دقشئق، فشستحضر على 
ومش أن  أته حتّ اهضت من خنف مكتبهش، ومدّت . عجل عذ ا؛ً قبّر  به تأخره، ثم قرع البشب، ودخل إقهش

يدهش؛ لتصشفحه بحرا ة، وهي ترسم تنك الابتوشمة الخبيثة، التي تشتهر بهش، والتي لا تكشد تفش ق ثغرهش 
حة، وجههش فيه شيء. العريض من الاستدا ة، يتوسطه أاف عريض  امرأة  بعة، ممتنئة الجوم، بشرتهش متقمِّ

لكنه غيّ أفطس، بحشجبين ثخينين، اتصلا في طرفيهمش من الأسفل، فكااش أشبه بحرشين من النبشتشت 
الشوكية، تحيطشن ببركتي عينيهش العونيتين الواسعتين، وفوق هذا كله تنتصب غابة شعثشء من الشعر 

ت التي فوق الأصداغ، كان الجفشف قد اشل منهش، الخراوبي الطويل الأسود في معظمه، خلا بعض الخصلا
كاات قد جشوزت الخموينشت من العمر، لكنهش  غم ذلك لا زالت تحتفظ ببعض . فخضبهش بنواه الرمشد 

الأاوثة، إلا أن لبشسهش الشتو  الثقيل ذ  الألوان الداكنة، الذ  لا ينشسب حرا ة هذا اقوم الصيفي شديد 
ومش أن زكمت تنك الرائحة أافه حتّ . دهش، فشاتشرت  ائحة كريهة في مكتبهشالرطوبة، قد سبب تعرق جو

ابتوم في وجههش، الذ  طشلمش ذكّره بشلثغرة . اقشعر بداه، لكنه لم يكن لديه حينة سوى الصبر على هذا البلاء
حدثت في جبهة سينشء في حرب أكتوبر

ُ
ك ولم يكن يد   سبب تلازم هذا الحدث مع  ؤيته لتن. التي أ

 بمش كان وجههش يشبه سشحة المعركة، ولكواه ممن شش كوا في تنك الحرب، فإاه يوتعيد صو هش مع . الويدة
غيّ أاه لا يوتطيع أن يجزم بصحة هذا التفويّ، وسيبقى هذا الأمر بشلنوبة . كثيّ من الأحداث التي يمر بهش

لم يوتطع الااتظش  . و ه، وفي تداعي أفكا هله من الألغشز الغشمضة، التي تظهر بين الحين والآخر في سشحة شع
طويلاً، فشستفسر منهش عن  غبتهش المفشجئة في  ؤيته، فأخبرته بأاه سيتم موشء غد تكريم كاتبة واشقدة 
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سينمشئية عربية مشهو ة، وسيتم منحهش جشئزة قيمة من قبِ ل جهشت عدة تدعم أدب النوشء في العشلم 
ة، لكن الغريب أاه ا  غم عمنه الطويل اشقداً أدبيشً متخصصشً بشلأدب ذكرت له اسم تنك الكاتب. العربي

( بروشو )عبر  عن عدم معرفته بهش، فنشولته منف أو اق . العربي المعشصر ا لم يكن قد سمع بذلك الاسم
نيه وقد أخبرته بأاه يتوجب ع. يتضمن سيّة تنك الكاتبة، بشلإضشفة إلى  وايتهش الثشلثة، التي ستكرم بوببهش

غداً المشش كة بشسم المعهد في حفل تكريم الكاتبة، ولا بد له من تجهيز كلمة لنمشش كة، فخرج من عند 
الويدة جوقشاة، وتوجه من فو ه إلى مكتبه، والفضول يملأ افوه لنتعرف على هذه الكاتبة والنشقدة 

جنس . لم يومع بهش من قبل الوينمشئية العربية، التي سيتم تكريمهش ومنحهش جشئزة قيمة، في حين أاه
، وبدأ (البروشو )خنف مكتبه موترخيشً، حل  ابطة العنق، وفك الأز ا  العنوية من قميصه، ثم قرب إقه 

لا بد أن هذه الكاتبة : كان أول مش وقعت عنيه عينشه تش يخ ميلادهش، فقشل في افوه. يتعرف على سيّة الكاتبة
ث لا زالت في الثلاثينشت، وترشح لنيل هذه الجشئزة، ولم تكتب إلا تتمتع بعبقرية فذة، وموهبة عظيمة، حي

فشعر بشلإعجشب والافتخش  بأن يوجد بين كتشب العرب !! ثلاثة  وايشت، حتّ استحقت بعدهش التكريم
وأدبشئهم مثل هذه الشخصية المبدعة، فقد عرف خلال تجربته الطوينة عدداً لا بأس به من الأدبشء العرب، 

يحصنوا على التكريم حتّ سقطت أسنشاهم، وملأت  فوف المكاتب مةلفشتهم، وششخت أقلامهم، الذين لم 
قرأ المزيد فزاد إعجشبه بهذه الكاتبة، حيث تبين له أاهش . ومنهم من مشت دون أن يومع به غيّ المقربين منه

بّشقة لتكريمهش، قد حصنت على شهشدة عنمية من جشمعة معروفة، ولم تكن بعض دوائر هذا البلد هي الو
بل سبقهش إلى ذلك عدة دوائر في عدة بلدان أخرى، إذ قشموا بشلاحتفشء بهش، وتكريمهش، وكذلك ترجمة  وايتهش 

أمش الذ  لفت ااتبشهه أكثر فقد كان عدد الطبعشت الكثيّة التي طبعت في العشلم العربي . الأخيّة إلى لغشتهم
عنه يتشوق لنتعرف على هذه المرأة الرائعة، التي استطشعت كل ذلك ج. من  وايتهش على افقة جهشت خشصة

بإبداعهش وتميزهش أن توصل  سشلة واضحة لنعشلم بأن المرأة العربية لا تقل في أصشلتهش وإبداعهش عن اظيّاتهش 
شطح به الخيشل وهو يتصو  افوه غداً واقفشً بكل فخر واعتزاز بين الحضو ، وأخذ . في بقية أصقشع العشلم

في ذهنه الكلمشت الجمينة التي سوف يطر  بهش تنك الكاتبة، ويشكرهش على أاهش  فعت  أس الأمة التي  يقنب
بل شطح به الخيشل حتّ تصو  أن تنك الكاتبة ستهد  التكريم الذ  ستحظى به غداً لنمرأة . تنتمي إقهش

لتعرف على إبداعهش أكثر، لكنه سرعان مش تنبه إلى ضرو ة قراءة  وايتهش؛ حتّ يوتطيع ا. العربية ككل
فتح الصفحة . فأموك الرواية يقنبهش من الأمشم والو اء، فلاحظ أن عدد صفحشتهش يربوا على مئتي صفحة

مرت الوشعة تنو الوشعة، دون أن يشعر بشلمنل، بل كاات كل صفحة تشده أكثر لقرأة .. الأولى، وبدأ يقرأ 
مس في وكرهش، وأن النيل قد افث أافشسه في وجه النهش ، الصفحة التي تنيهش، حتّ أاه لم يد ك سقوط الش

ظل يقرأ، ثم يقرأ، حتّ الكلمة الأخيّة، عندهش فقط ااتبه إلى أن الوشعة قد قش بت . فصبغه بشلوواد الحشلك
أغنق الرواية، ثم استند بظهره على بطن الكرسي، واستونم لصمت طويل، لكنه مش لبث . الحشدية عشر موشءً 

ةً بأن الرائحة الكريهة التي تنبعث من جود الويدة جوقشاة تملأ المكان من حوله، وتوتقر أن أحس فجأ
بأافه، حتّ تكشد تخنقه، فشعر بحشلة من الغثيشن الشديد، فأسرع إلى الحمشم، وتقيأ الكلمشت التي كان قد 
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التي عنقت بذهنه من تنك قرأهش في الرواية، كلمة كلمة، ثم ذهب إلى المغونة؛ قتوضأ، ويتطهر من الكلمشت 
وممش أثش  . الرواية، التي لم تكن إلا قشموسأ من البذاءات والفواحش، وقصص الخيشاة، والهوس الجنسي

دهشته أاه على الرغم من صغر سن الكاتبة فإاهش تنم بموسوعة موميشت القبشئح والقشذو ات، فنو حشول ا 
لكلمشت الوشقطة، لمش استطشع أن يكمل صفحة واحدة، وهو الأديب النشقد ا أن يكتب جميع مش يعرفه من ا

! فكيف استطشعت أن تكتب مئتي صفحة تفتر  فيهش على قومهش، وتحقرهم بوصمهم بمش ليس فيهم فششٍ؟
ستغنت 

ُ
لقد ظهرت له الآن جميع الحقشئق جنية أمشم عينه، فنم تكن هذه الموكينة سوى أداة  خيصة، أ

ض تنك الدوائر الظلامية المغنقة في تنك المجتمعشت، في حين ينغرس أبشع استغلال كوكين تموك بهش بع
وكأن تنك الدوائر المغنقة تريد أن تصدِّ  أمراضهش الاجتمشعية وعقدهش النفوية . اصنهش في قنب مجتمعشتنش

وتحت بشب حرية الرأ  والتعبيّ يتم صنع حجش ة ! فلا شيء يغيظ هذه الدوائر مثل فضينة العفة. إقنش
إن شأن هةلاء الكتشب الذين يتم . راج التي سوف تةد  دو هش في النعبة الهزقة، ثم ترُمى على الهوامشالشط

تصنيعهم في تنك الدوائر الضبشبية كشأن المعنبشت الفشسدة، التي مش فتأت تطشلعنش بهش الصحف العربية بين 
على أسواقنش وموائداش هجوم القضشء ، فتراهش تهجم ...معنبشت فشسدة يوتو دهش تجش  أفود . الحين والآخر

المبرم الذ  لا مفر منه، وقد ااتشرت إعلااشتهش في وسشئل الإعلام، كمش تنتشر النش  في الهشيم، أو كويل 
العرم الذ  حر  من أسره خنف سد عظيم، يصل صدفي جبنين ششهقين، يكتوح كل مش أمشمه، فيغمره 

 ، فمش أن يركد موينه، وتضربه هواجر الشموس بأشعتهش، بمشء اختنط بشلطين والحجش ة وأغصشن الأشجش
كذلك تنك المعنبشت الفشسدة، التي ينخدع النشس . حتّ ينحسر عنه موتنقع آسن، يصعب إزالته فيمش بعد

فمش أن تتكشف حقشئق فوشدهش، حتّ يقف . بدايةً بأسعش هش الرخيصة، وبشلإعلااشت الكاذبة التي تزينهش لهم
وقصة . العملاء الذين  وجوهش، وعلى الأضرا  النفوية والصحية التي خنفتهش بينهمالنشس على بششعة 

حتّ أاك . المعنبشت الفشسدة هذه لا تشمل الأطعمة فحوب، بل تنشل كافة ضروب الحيشة، بمش فيهش الأدب
قبِ ل تنك لترى النكرة يصبح بين قنة وضحشهش كاتبشً مشهو اً، بفضل مش يغدق عنيه من العطشء والثنشء من 

الدوائر، التي تقبض الثمن مقدمشً من ذلك النكرة، بأن يصبح وبشلاً على أمته، لا هم له إلا التشهيّ بهش، 
 .والحط من قد  أاشسهش، فإذا الأضواء تغمره، والأقلام تمجده، والششششت تعرضه، والمطشبع تقدمه

تعرِّف الكاتبة : قول  أيه بوضوح شديدفي موشء اقوم التشلي وقف وسط ذلك الحشد الكبيّ من الحضو ؛ ق
افوهش في بداية الرواية بأاهش كاتبة متحر ة، لكنني ا كنشقد أدبي محترف ا أ ى أاه كان من الأجد  أن تعرف 
الكاتبة افوهش بأاهش كاتبة متحننة، تتخصص بقصص الدعا ة والخيشاة والشذوذ، وأاهش لا تعدو أن تكون 

إن هذه الرواية : وبكل تجرد أقول.  ترسل بهش بعض دوائركم المريضة إلى بلاداشإحدى المعنبشت الفشسدة، التي
 . يمكن أن تنتمي إلى أ  شيء في الدايش إلا الأدب

ومش هي إلا أيشم قنينة حتّ بعثت إقه الويدة جوقشاة  سشلة خطية، تخبره فيهش بأاه تم إاهشء عقد عمنه في 
 ! ذلك المعهد
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 أوغسطين

 

الصفوف المزدحمة، ااتظر الموعظة مع بقية النشس، ومش هي إلا لحظشت حتّ أطل عنينش  جنوت بين تنك
شيخ مهيب الطنعة، طشعن في الون، أثقنت الحيشة كاهنه، فشنحنى ظهرهُ، يموك بيده اقمنى عصًش عتيقًش 

تقى المنبر تقدم الصفوف، وا . يتوكأ عنيهش، كان وجهه يشع اوً ا، وتتبدى عنيه علامشت التقوى والصلاح
ببطء شديد، ثم بدأ كلامه بشلحمد والتونيم، وأخذ بعدهش يحدث النشس بمش لديه من معرفة وحكمة في أمو  

كاات كلمشت الشيخ . الدايش والدين، مرققًش قنوبهم ومرغبًش إيشهم بمش لنصشلحين عند الله من أجر وجزاء
 . إلا عيواشً قد ترقق فيهش الدمع، والخوف من الله واافعشلاته تترك في النفس أثراً بشلغًش، فلا ترى من حولك

استكمل الشيخ موعظته بحكاية أشش  إلى أاه وقف عنيهش شخصيشً قبل ستين سنة، عندمش كان يعيش في 
قرية  يفية فقيّة، لم تكن قد وصنتهش الخدمشت المداية، كان عمره آاذاك ينشهز الخشموة عشر، ترافق قدوم 

شء، فشجتمع بعض المصنين ا الذين كان أكثرهم من الشبشب الصغش  ا في قنة شهر  مضشن مع فصل الشت
الوشبع والعشرين، بموجد القرية، الذ  بنُي بشلقرب من مقبرة، في مكان معزول عن بيوت القرية بين 
الريشض؛ يبتغون التعبد في قنة القد ، لكن شدة البرد وغزا ة الأمطش  جعنت معظم المصنين يغشد ون 

مع قبل منتصف النيل، ولم يبق إلا بعض الفتيشن، تتراوح أعمش هم بين العشرية والرابعة عشر، الجش
حجزتهم الأمطش  وظنمة النيل، والخوف من الوحوش الضش ية التي تنتشر في البرية حول القرية من العودة 

لحنم، اشتهر بين النشس كان معهم ششب اشهز ا. إلى منشزلهم، التي تقع في أمشكن متبشعدة من أطراف القرية
بشره وسوء أخلاقه، فكان يسيء لنحشضرين بشلشتم والضرب ويعبث بأثشث الجشمع، ولا يجرؤ أحد على منعه؛ 

 . خوفشً من ريو ه وظنمه، بل إاه لم يكن يتو ع عن سب الدين والذات الإلهية جهش اً في الجشمع
قشسية من التشرد بين أقش به، الذين أريفوا توفي والد هذا الششب وتزوجت أمه من  جل آخر فعشش حيشة 

على تربيته في ظشهر الأمر، لكن لم يكن لهم هدف سوى سنبه قطعة الأ ض الصغيّة التي تركهش له والده، 
كان . ففودت طبشعه، واعتنت أخلاقه، حتّ أصبح مضرب المثل بشلسرقة، وقنت المروءة بين أفراد القرية

م والعشدات الموجودة في بلدته، بمش فيهش التعشقم الدينية، بل كان يجشهر بتحد  هذا الششب متمرداً على كل القي
الحدود الشرعية، فنم يكن يصوم في اهش   مضشن، ويظهر لجميع الصشئمين ذلك من خلال تدخينه التبغ 

ن هنش كان م. وعلى الرغم من ذلك أ م في تنك النينة لنموجد، وهو يعنم أاهش قنة القد . في الطرقشت العشمة
حضو ه محل استنكا  من جميع الموجودين، ولم يشك أحد في أاه أ م ققي  الوقت في التونية، والوخرية 

وعندمش تجرأ أحد الحشضرين بتعنيفه ولومه على سنوكه المشين داخل . من أقرااه، الذين جشءوا لنصلاة
وفي وقت . حد من الحشضرين إيقشفهالجشمع، اعتدى هذا الششب الشقي عنيه بشلضرب والشتم، ولم يوتطع أ

متأخر من النيل اشتد هدير الرعد، وأخذت الريح البش دة تهز أبواب الجشمع واوافذه الخشبية المهترئة، 
وبدأت قطرات المشء ترشح من الوقف الطيني، فأخذت الجميع هشلة من الخوف والرعب الشديد، من أن 
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صدعة، أو أن تقتحم عنيهم الحيوااشت الضش ية أبواب تهدم الأمطش  عنيهم سقف الجشمع وجد ااه المت
ومش هي إلا . أمش ذلك الفتّ الشقي فكان يوخر من ا تعشد فرائص أقرااه وا تعششهم من البرد. الجشمع الضعيفة

لحظشت قنينة حتّ أطفئت قطرات المطر ا المتسربة من شقوق الوقف ا السراج الوحيد الذ  ينيّ الجشمع، 
لا تخشفوا، أيهش الجبنشء، : هم وهنعهم، لكن ذلك الششب قشل لهم بغرو  شديد وهو يضحكفزاد ذلك من خوف

إن معي عنبة كامنة من عيدان الثقشب، أحتفظ بهش في جيبي لإشعشل الوجشئر، سوف أايّ لكم السراج من 
دون أن جديد، وأخذ يشعل عيدان الثقشب الواحد تنو الآخر، لكن عيدان الثقشب كاات تنطفئ في كل مرة 

يشتعل فتيل السراج، حتّ يئووا من إمكااية إاش ة السراج، وبينمش هم على هذه الحشل من الخوف والظنمة في 
يش موكين، قد أطفأت النو  في قنبك، : ذلك المكان سمعوا صوتشً ينشد  من على سقيفة ذلك الجشمع، يقول

تي من الظلام الدامس أصشبتهم الرهبة وعندمش سمعوا هذا الصوت يأ! فكيف يمكن أن ينش  السراج بيدك؟
أمش ذلك الششب الشقي فبدت أوصشله . وأموكوا بتلابيب بعضهم بعضًش يرتعدون من ذلك الصوت المجهول

... من أات؟ ... من ينشد ؟ ... م ن هنشك؟ : ترتجف، وأخذ يتنفت حوله من الخوف، ويصيح بأعلى صوته
ت أقدام تتحرك عبر سنم الوقيفة، وتتجه نحوهم، فزاد لكن صشحب الصوت لم يتكلم، وسمعوا صو. تكنم

ذلك من اضطرابهم، حتّ فكر بعضهم بشلصّاخ من شدة الخوف، أمش ذلك الششب الشقي فقد أخرج من 
اقترب مني؛ لأغرس هذا الخنجر في صد ك، وبدأ يشعل : جيبه خنجراً وبدأ يصّخ بخوف وفزع، وهو يقول

ومش هي إلا لحظشت حتّ ظهر شبح إنوشن أسود، يخط . سنم الوقيفةعيدان الثقشب، ويصوبهش إلى اشحية 
طريقه إقهم عبر الظنمة، وأخذ يقترب منهم شيئشً فشيئشً، وعيواهم تكشد تدو  من شدة الخوف، حتّ صش  
ذلك الشبح على مقربة منهم، وأخذوا يمعنون النظر إقه على الضوء الخشفت المتقطع لعيدان الثقشب الضعيفة 

: ة مع ا تجشف يد الفتّ الشقي، فإذا بشلجميع يصيحون عندمش ظهرت لهم ملامح ذلك الشبح، يصيحونالمهتز
لقد كان ششبًّش من قريتهم يعرفواه جميعشً، وكذلك يحبواه؛ لأخلاقه ... اعم، هش أاش : إاه فلان، فأجشبهم... فلان 

كان يلازم تأدية كل الصنوات . في القريةالحونة، وسعيه الحثيث إلى فعل الخيّ، وموشعدة الأ امل والضعفشء 
 . في الجشمع، حتّ عُرف بذلك، وليس ذلك فحوب، بل كان قو  الشخصية، وشديد البأس

شعر الفتيشن بشلوعشدة عندمش  أوا هذا الششب، وبدأت طيو  الخوف والرهبة تغشد  قنوبهم، لاسيمش أاه أخيّاً 
تمتم . صّفشت الششب الشقي، ويوقف استهتش ه، وأذاه لهمأ م من أبنشء قريتهم من يوتطيع أن يضع حداً لت

الششب الشقي بكنمشت يعبر بهش عن أاه كان يعرف منذ البداية أن الصوت لأحد أبنشء القرية من الذين 
أمش : لكن الششب الصشلح عاجنه بشلقول. يتعبدون في سقيفة الجشمع، وأاه لم يخف أبدًا عندمش سمع الصوت

توب إلى الله؟ ألا تعرف في أية قنة أات؟ أمش تخشى أن يأمر الله الأمطش  فتهدم عنيك آن لك يش أخي أن ت
سكت الششب الشقي ولم يجب ! سقف الجشمع، أو أن يونط عنيك الحيوااشت الضش ية فتجعنك إ بشً ممزقة؟

مة يش أخي، في بكنمة واحدة، فطشلمش أخفى احترامه لهذا الششب؛ إذ كان الوحيد في القرية الذ  ينشديه بكن
ثم . ابن الأعرج، أو الوش ق، أو غيّهش من ألقشب الووء: حين كان ينشديه الجميع بنقب والده، فيقولون له

هل تعنم يش أخي لمشذا لم توتطع إشعشل : اقترب الششب الصشلح منه أكثر، ووضع يده على كتفه، وقشل له



 عبد الحكيم شباط.تأليف د                                                                                     حكايات شرقية من برلين

 
45 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

كم بقي معك من عيدان ! طفأ الله النو  في يدكالسراج حتّ الآن؟ ذلك لأاك أطفئت او  الله في قنبك، فأ
فقشل الششب . وبعد برهة من الوقت قشل له بقي معي خموة عشر عودًا! الثقشب؟ أجشبه على الفو  سوف أعدهش

الصشلح نحن هنش توعة أشخش ، مش  أيك في أن تجرب إشعشل السراج بوتة عيدان؟ وإذا لم توتطع فأعط كل 
حشول مرة واحدة أن يشعل السراج، لكن قبل أن يحشول إشعشل السراج فنيدع الله واحد منش عوداً واحدا؛ً ق

وفعلاً أخرج عيدان الثقشب، . أومأ الششب الشقي برأسه أاه موافق على هذه الفكرة. في سره أن يوتجيب له
مش كاات  وأعطى عوداً لكل واحد منهم، وأبقى معه ستة عيدان، فبدأ يشعنهش الواحد تنو الآخر، لكن سرعان

ألم أقل لك من : تحترق دون أن يشتعل فتيل السراج، وعندمش افذت العيدان الوتة، قشل له الششب الصشلح
ثم بدأ بقية الفتيشن كل واحد يحشول أن يشعل السراج بشلعود ! يطفئ النو  في قنبه يطفئ الله النو  في يديه

م، ولم يبق إلا العود الذ  مع الششب احترقت جميع العيدان بين أيديه. الذ  معه، لكن دون جدوى
 . الصشلح

فطنب منش ذلك الششب أن اتحنق حوله بشلقرب من المحراب، وأن ادعو الله جميعشً أن : يقول الشيخ
: وحيث كنت أقربهم إقه فومعت ذلك الششب الصشلح يقول. يوتجيب لدعائه الذ  سوف يدعو به في سره

ويبتغي مرضشتك، وأجعل إاش ة السراج سببًش في هداية أخينش فلان، اللهم أار بيتك لمن جشء يريد طشعتك، 
بوم الله، : وأافع بهدايته المةمنين، وكان يقصد به الششب الشقي، وبعد أن أمنّش جميعًش على الدعاء، قشل الششب

ويطرد  ثم أشعل عود الثقشب، وقربه من السراج، فإذا بوهج عظيم يخرج من السراج، ينيّ جميع أ كان الجشمع،
ومش هي إلا لحظشت حتّ توقفت الومشء عن الهطول، وتوقفت الريشح عن الأزيز، وسشد الصمت .  هبة الظنمة

هل يقبنني : بيننش، ولم يقطعه إلا تنهجشت صد  ذلك الششب الشقي، الذ  أخذ يبكي بحرقة شديدة، ويقول
شبقة؟ فأخذ الششب الصشلح يهدئ من الله يش شيخ بعد أن فعنت كذا وكذا، يقصد بذلك أفعشله الشريرة الو

يش أخي، إن الله واسع الرحمة، وإن الله قد وعد الذين يتوبون إقه أن يبدل أعمشلهم الويئة :  وعه، ويقول له
 . بشلحونشت

: وهنش أخذ الشيخ العجوز الواقف على المنبر يبكي بكشءً شديداً حتّ أشفق عنيه الحضو ، ثم تشبع يقول
ضأ، وأعنن في المحراب توبته الصشدقة لله، وتنزلت الوكينة على أولئك الفتيشن، ذهب ذلك الشقي فتو

فأمضوا قنتهم بشلصلاة والذكر حتّ طنوع الشمس، وبعد هذه النينة حونت توبة ذلك الششب، واستقشم 
 . أمش الششب الصشلح فنم تمض أعوام قنينة بعد هذه الحشدثة حتّ توفشه الله إقه. حشله

لم أحزن على : عن الكلام مرة أخرى، وأجهش بشلبكاء من جديد، وبعد أن هدأت افوه قشلتوقف الشيخ 
شيء في حيشتي الطوينة قط مثل حزني على موت ذلك الششب الصشلح، وليس لي عند الله عمل أ جوه أفضل 

 .من تنك النينة برفقة أولئك الفتية في جشمع تنك القرية الصغيّة
وذكّر النشس بعمل الخيّ، واهشهم عن فعل الشر، وأوصشهم بنشر المحبة والعمل  أاهى الشيخ الجنيل الموعظة،

الصشلح بين النشس، ثم قضيت الصلاة وبدأ النشس يغشد ون الجشمع تبشعاً، وكثيٌّ منهم يصّ على تقبيل يد 
ال ذلك العشلم الجنيل قبل ذهشبه، وهو يرفض ذلك، وبعد أن فرغ الجشمع من معظم المصنين، كنت لا أز
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أ قب ذلك الشيخ بعيني، حتّ  أيته جنس إلى جشاب المحراب وحيداً، وهو يوتغرق بصمت عميق، فسرت 
عرفته . إقه، واقتربت منه، فأحس بي، وفتح عينه، فبشد ته بشلولام، واستأذاته بشلجنوس إقه، فأذن لي

ه، وذكرت له أاني تأثرت إاني أتيت من مكان بعيد؛ لأستمع إلى موعظته، وأاتفع بحكمت: افسي، وقنت له
: كثيّاً بشلقصة التي  واهش على المنبر، فطنبت منه أن يزيدني في الموعظة، وألححت عنيه في الوةال، فقشل لي

يش ولد ، يكفيك من العبرة أن تعنم أن الدعاء الصشدق إذا خرج من قنب صشدق، فإاه مجشب عند الله لا 
يش ولد ، هل تعنم مشذا حدث لذلك الشقي الذ  تشب :  ، فقشل ليفقنت له زدني يش سيد. محشلة، ولو بعد حين

يش ولد ، إن : أخبرني يش مولا ، مشذا حدث له؟ قشل: الله عنيه ببركة صدق دعاء الششب الصشلح؟ قنت له
ذلك الششب الشقي هو افوه الشيخ الذ  جئت اقوم من مكان بعيد للاستمشع إلى موعظته، والذ  تزاحم 

فبعد أن كان النشس ينشدواه بشلنص، وابن الأعرج، أصبح اقوم . عنيه، وإظهش  الاحترام لهالنشس لنولام 
ثم أجهش الشيخ بشلبكاء، فشاكببت على يده أ يد تقبينهش، لكنه أبى ... ينشدواه بشلشيخ الجنيل، والعشلم التقي 

 .ذلك، ودعا لي بشلخيّ
 

*** 
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 المتنفذ

 

، والومشء تنزف دمهش من المزا يب الوخية، فش تدت القرية حنتهش كان النيل غا قشً في موتنقعه الأسود
في ذلك الكوخ . الشتوية، وتقهقرت بيوتهش الحجرية من شدة الخوف، الذ  يتهدد أسقفهش الطينية بشلااهيش 

الحجر  إلى جشاب المدفئة اقدوية كاات صرخشت امرأة تعيوة نحينة تتعشلى، وقد اجتمع حولهش عصبة من 
قرية، إاهش تجشهد في لحظشت المخشض الأخيّة، سشعات طوال مر ت من الألم؛ لتلده  غم الشقشء قعيش نوشء ال

حينمش ااطنقت الحنشجر المةاثة تنشد الزغا يد؛ لتبشر .  غم القهر قحيش في ديشجيّ القهر... في الشقشء 
 .بقدومه، حضنته بين ذ اعيهش، و سمت بومة ششحبة أنوتهش آلامهش القشتنة

ومش أن مى  شهر على ولادته حتّ جفت الطرقشت الموحنة، واستعشدت الومشء صفشءهش، وسطعت شموهش، 
لكن مش ينبث أن يتونل اقأس إلى الأفئدة . وامت عروق القمح، فبدت حقول القرية مروجشً خضراء

  اغتصب كل شيء، عندمش يعنم المرء أن هذه المروج الجمينة ليوت منكاً لنفلاحين، بل يمنكهش المتنفذ الذ
وعلى الرغم من أن أهل القرية هم الذين يعمنون في الأ ض، يز عون . ولم يبُق لأحد من الفلاحين شيئًش

ويحصدون ويد سون، فإاهم لا يجنون ثمرة تعبهم، بل يضيع كل هذا الجهد سدىً، مقشبل أجرٍ بخسٍ 
إذ يفرض سيطرته على أهشلي القرية بشلقوة، . ..يتقشضواه من المتنفذ، بينمش يأخذ هو جميع مش تجود به الأ ض 

ومن ثم كان يتوجب عنيه أن يعيش ويترعرع . يوشاده في ذلك عصشبة من المرتزقة، يحرسواه بشلحديد والنش 
في قنب هذه الغشبة التي توشحت بضبشب القهر والاستغلال؛ فقد قُتل والده على أيد   جشل المتنفذ قبل 

 . ولادته بشهرين
ندمش حشول منعهم من ضرب امرأة مونة سرقت من محصول المتنفذ؛ لتنقذ طفلاً يتيمشً من هلاك كان ذلك ع

لم . كاات تعينه بعد أن مشت جميع أفراد أسرته في وبشء الطشعون الذ  حل قبل سنوات بشلقرية. الجوع
شادفع كالبركان يوتطع والده أن يرى مرتزقة المتنفذ يضربون هذه المرأة المونّة ويقف مكتوف اقدين، ف

مفجّراً مش بداخنه من قهر الظنم، متحدّيشً بصد ه البنشدق، فمش كان  د المرتزقة إلا أن أطنقوا العنشن 
آلم تنك العجوز أن مشت هذا الرجل بوببهش، فمش كان منهش إلا ... لرصشصشتهم، فشخترقت جوده، وخر صريعًش 

ومنذ ذلك الوقت لم يعرف أحد من أهل القرية عن  .أن حمنت أمتعتهش، واصطحبت اقتيم مغشد ةً القرية
 .العجوز ويتيمهش أ  شيء

توالت الأيشم والشهو  والونون، حتّ مى  على صشحبنش ثمشاية عشر عامشً من البةس والشقشء، ذاق خلالهش 
 .مرا ة الحيشة، وشظف العيش، كاات الأيشم تحمل إقه الأحزان جمنةً، كمش تحمل الريشح كثبشن الرمشل

توجب عنيه أن يعمل في أ ض المتنفذ؛ قعيل افوه ووالدته، حيث تعر ف هنشك إحدى بنشت القرى 
المجشو ة، واستطشع أن ينفت ااتبشههش إقه بشجشعته وقوته، ومع مرو  الأيشم التف بين قنبيهمش عقد من 

م عنيه، فقد افتضح وعلى الرغم من حرصهمش الشديد على إبقشء حبهمش سراً والتكت. الحب الطشهر العفيف
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أمرهمش، وأصبحت علاقتهمش على كل لوشن، فشكاهُ والدهش إلى المتنفذ، الذ  طنب  ؤيتهش، فنمش بدت له 
 .أعجبته، فأغرى والدهش بشلمشل؛ قغصبهش على الزواج منه

ثش  بركان غضبه، وأخذ ينطم وجهه، ويضرب  أسه بشلجدا ، ويوب الظروف التي فرقت بينه وبين من 
ومنذ ذلك الحين أصبح قنيل الكلام، . أحب، ولكن دون جدوى؛ فنم يوتطع أن ينقذهش من براثن المتنفذ

فأغراه المشل الوفيّ وبقي على هذه الحشل إلى أن تعّرف عصشبة من  فشق الووء، . ريس الطبشع، كثيّ الشرود
وهكذا بدأ . الذ  يحصنون عنيه من قطع الطريق، لاسيمش وأن المشل هو الذ  فرق بينه وبين تنك الفتشة

واتخذ لنفوه لقب أدهم، وأخذ يغيّ مع .  حنته في الد وب المظنمة، وا تقى مع الأيشم قصبح  ئيس العصشبة
سرقوا المحشصيل، فمش كان من المتنفذ إلا أن استقدم عددًا عصشبته على الأ ض التي يوتولي عنيهش المتنفذ؛ لي

 .كبيّاً من المرتزقة لنقضشء عنيهم
كان النيل قد ااتصف عندمش فوجئ وعصشبته بمحشصرة مرتزقة المتنفذ لهم من جميع الجوااب، فدا ت بينهم 

ت قُتل خلالهش معظم معركة ريسة في جوف النيل، تم خلالهش تبشدل إطلاق النش  بين الطرفين لعدة سشعا
أفراد عصشبته، أمش هو فقد استقرت إحدى الطنقشت في سشقه، واستطشع الإفلات من الحصش ، والاختفشء في 
الهشيّ المحيط بشلجبل، ثم توكأ على جرحه إلى أن اقترب من أحد البيوت المتطرفة بإحدى القرى المجشو ة، 

من : ، فرد عنيه صوت أجش من داخل الكوخوأخذ يطرق البشب وينشد  بصوت يمنةه الصخب والألم
أسرع صشحب البيت إلى فتح .. أ جوك افتح البشب إني مصشب : يطرق البشب في منتصف النيل؟  فأجشبه

البشب ليّى ششبشً له بوطة في القشمة، يوتند على الجدا  واقفشً على قدم واحدة، بينمش أغرقت سشقه الأخرى 
، فأسرع؛ ليوشعده في الدخول إلى الكوخ، دون أن يوأله عن حشدثه "نشءبشلح"الدمشء، كمش لو أاهش صُبغت 

 .شيئشً، فقد كان الجرح بنيغشً ويحتشج إلى أعمشل الإسعشف بأسرع وقت ممكن 
يجب أن أخرج الرصشصة من سشقه، فشاتفضت زوجته حشلمش سمعت مش همس به كمش لو أاهش  أت : همس بحزم

لوت طبيبشً، ولم يوبق لك أن فعنت ذلك، فجشء جواب ! ن تفعل ذلك؟مش الذ  تقوله، كيف لك أ: عفريتشً 
وتمكن في النهشية من إخراج .. وأازل الوكين إلى الجرح يداعبه بنطف .. سأفعل ذلك الآن : الزوج حشزمشً 

 .  الرصشصة وتضميد الجرح
البداية، من قتل فبدأت جراحه تنتئم وحشلته تتحون، حكى خلالهش لصشحب الدا  قصته منذ .. مرت أيشم 

أبيه قبل ولادته إلى الحيشة القشسية التي عاشهش وهو طفل صغيّ، ثم فقدااه الفتشة التي أحب، ثم التحشقه 
وهنش فشضت الدموع من عيني صشحب الدا ، وأخبره أاه هو اقتيم الذ  . إلى حشدثته هذه.. بقطشع الطرق 

ين . مدين له ولوالده بحيشتهكان برفقة العجوز، التي مشت من أجنهش والده، وأاه  فرد  بأاه قد أدى هذا الد 
 .فأخذ كل منهمش يبكي ويحتضن الآخر. بشلفعل، عندمش أاقذه من مرتزقة المتنفذ، وآواه في منزله

وقد لفت ااتبشهه أثنشء إقشمته . مى  على إصشبته حوالي شهر، فتحونت حشلته، وأصبح قشد اً على المشي هوينشً 
إاهم : ين مرا اً لصشحب الدا  في جوف النيل، فأستفسر منه عن هةلاء الرجشل، فأجشبهقدوم  جشل مونح

 .ثوا  يعمنون ضد ظنم المتنفذ
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فطنب منه أن يعرفه إيشهم، وأبدى له استعداده و غبته لنعمل معهم ضد هذا الطشغية، الذ  تمشدى في 
سيعرّفه إيشهم حشلمش يحضرون في المرة فرح صشحب الدا  لومشعه هذا الكلام، ووعده بأاه . ظنمه لنضعفشء

 .القشدمة
مى  عدة أيشم وهو ينتظر بتنهف مقشبنة الرجشل، حتّ جشء الموشء الذ  حضروا به فتعرفوه وأعجبوا به، 

على مخطط عمنهم، وأخبره  -كااوا ينشدواه في المجنس با معمر سبع القدم  -فأطنعه أحد الرجشل الحشضرين 
جمة مقر المتنفذ خلال اقومين القشدمين، فأبدى الرغبة الشديدة بشلاشتراك معهم في بأاهم يخططون الآن لمهش

: الهجوم، وأاه على استعداد لقتل الأوغاد المعتدين، وحرقهم ولو كان زيت النش  دمه، فأجشبه معمر سبع القدم
ية القشدمة، وسوف جهز افوك إذاً لتشترك معنش بشلعمن عشت يش بطل، هذا هو الحر ابن هذه الأ ض الحرة،

 .نخبرك بوقت التحرك عندمش يكون كل الرجشل قد جهزوا
وقت  غاد  الرجشل الدا ، وظل أدهم ينتظر ذلك الموعد بفش غ الصبر، إلى أن جشء اقوم الذ  تحدد فيه

 .التحرك، سيكون موعد الهجوم موشء يوم الجمعة بعد منتصف النيل، وقد تم تجهيزه بشلعتشد
على مقربة من المز عة  ق عنيه، وااطنق الرجشل متخفين بين الهشيّ والوديشن إلى أن كااواجشء الوقت المتف

يش إخوتي، : التي يوكنهش المتنفذ ومرتزقته، وعندهش أعنن قشئد الثوا  أن الوقت قد حشن لبدء الهجوم، وقشل
ااطنقت بنشدقهم تعزف لحن وبعدهش . هذا اقوم هو يوم العزّة، اقوم الذ  ترخص فيه دمشؤاش فداءً لبلاداش

النش ، لحن الحق، تقدم الّثوا  إلى داخل المز عة، يقشتنون بشراسة وتصميم، وكان أدهم على  أسهم، يحصد 
المرتزقة بمنجنه النش  ، ويتوغل داخل المز عة بثبشت، وبعد عدة سشعات من العراك الموتميت بين الطرفين 

لقشئد بتراجع الجميع بعد أن كبدوا جمشعة المرتزقة خوشئر فشدحة، أوشكت ذخيّة الثوا  على النفشذ، فأوعز ا
لكن أدهم كان قد وصل إلى موتودع المعدات والوقود وقد فرغت ذخيّته من الطنقشت، فرفض التراجع، 

مشزال معي  صشصة أخيّة، ولا خيّ بهش إذا لم تبذل في سبيل الحق، وا تقى سطح : وقشل بصوت مرتفع
شولاً إشعشل النش  فيهش، وهو يردد فداك يش أ ضي، لكن أحد أفراد المرتزقة أبصّه فصوب خزااشت الوقود، مح

النش  إقه، فأصشب منه مقتلاً، فخر صريعشً مغرقشً بدمه، ولكن النش  اشتعنت بدمه وجوده، وسرت إلى 
 .مشد وحطشمالعتشد والوقود فتحول المكان إلى كتنة عظيمة من النهب تبتنع مقر المتنفذ وتحوله إلى  

لقد جعل أدهم من افوه شعنةً تحرق مغتصبي حقه، وتنيّ الوّبيل لنثوا  من بعده، ومن دمه مشءً ترو  
حقول القمح في بلده، وترو  تراب أجداده، وترفد دم الأحرا  الوّشبقين من بني جلدته، كان  فشقه يراقبواه 

ديشً  بكل فخر واعتزاز، يرددون والّدمع فنحن بك .. ااتظراش يش شهيد .. ااتظراش يش أدهم : هممآقي من ي هْمِي س 
 .نحن بك لاحقون.. لاحقون 

 

*** 
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 بيانمعلم الص
 

لم يبنغوا عظمتهم الحقيقية إلا بقد  مش بذلوه في  ا كوقراط وأفلاطون وأ سطوا إن الفلاسفة العظمشء "
 ..." تقشء بشلإنوشايةسبيل الا

رت إقه بعيون يمنةهش الفضول لمعرفة خبيئة الأسرا ، وافس هكذا بدأ معنمي د س التربية الأول، اظ
لتهشم موائد المعرفة من كافة أصنشفهش، فلامس حديث هذا المعنم مشرئبة لمجشهيل الموتقبل، وعقل ريه لا

في افسي هوى طشلمش داعب أحلام يقظتي عن أولئك الأفذاذ من عقلاء الرجشل والنوشء، وعبشقرة الأمم، 
ا يتصد ون الريشدة في قيشدة أقوامهم لمش فيه خيّ الدا ين، فهم الأاوا  التي تطرد أشبشح الذين مش اافكو

ذلك المعنم بقشمته الششمخة، وكلمشته الهشدئة، وحركاته الوشكنة، . الظنمة، وهم الحقيقة التي تدفع زيغ الأوهشم
خش جه، وااصت بتفرس وحذ  استحوذ على اهتمشي ، فبت أ اقب عن كثب سيّته، وأتشبع أخبش ه في الد س و

 .شش اتهإلكلمشته و
لكنهش كاات متنشسقة الألون، عنيهش سمة الوقش ، وكان له أسنوبه الخش  في  ،كاات ثيشبه من النوع الرخيص 

ينضبط في الحضو   .لتفشت والجنوس والنهوض من على الكرسي، وفي قرقعة أصشبعه بعضهش ببعضالمشي والا
ولا ينعب الو ق، ولا يضيّع وقته في  ،على خلاف بقية المعنمين، لا يدخن لإعطشء الد وس ؛اصّافوالا

من غيّ تكبر،  شً من غيّ خضوع، ومترفع شً كان متواضع. الترهشت والتوافه، ينأى بنفوه عن الغيبة والنميمة
شككوا  فكثيّاً مش !لحدوده، وواعيشً لدو ه، و غم ذلك لم يكن ليونم من الحوشد مد كاً ومن افوه،  شً واثقو

قثنيه كل ذلك لم يكن  .في إخلاصه، واتهموه بشلتصنع، وغمزوه بشيء من مشضيه الذ  ودعه من غيّ  جعة
 تضشهش لنفوه، فكان يخنص في تأدية  سشلته في تعنيم النششئة، اعن عزمه في المي  قدمشً في الطريق التي 

 .  ضشء  به ثم ضميّهإدون أن ينتظر كلمة شكر أو عرفشن من أحد مش، وليس له دافع غيّ 
وبه إلى سفر بنش خر، ثم طوحت الأيشم سش  بنش موكب الزمن، وتعشقبت عنينش الفصول الد اسية عامشً تنو الآ

ثم  .طويل وغربة بعيدة، كنت خلالهش ألتقيه في الصدف والإجشزات، وأتشبع أخبش ه، ولعنه كان يتشبع أخبش  
اه سشفر طنبشً لنحج والعمرة، ثم عاد ليوتقر في البلدة، إ: قيل لي ،عدت إلى سربي من جديد، فوألت عنه

 عامشً  ثلاثينبعد أن عنم النششئة لأكثر من  ،أ  شيء يشغنه هذه الأيشم :قنت. وهو مشغول هذه الأيشم كثيّاً 
 ! جشلا نيعنمهم كيف يكواو :أ  شيء يعنم الصبيشن؟ قشلوا :قنت! إاه يعنم الصبيشن: ؟ قشلوا

حتّ بدا فيه شيء  ،فشلتقيته، فوجدت الشيب قد خط د وبه في لحيته، وأثقل الدهر كاهنه ،ذهبت إلى معنمي
لكن  غم ذلك لازلت ألمح في عينيه اتقشد مصبشح  .والهشششة في عظمه ،نحنشء، وبدت الرقة في جلدهمن الا

إلى عمل إدا  ،  العطشء، وتوهج سراج البذل، فمش أسنم  اية  سشلته، التي اذ  افوه لهش، حتّ بعد إحشلته
فيمن شهدت من بين ا وقد شهدت  .تعنيم الصبيشن فنون بنشء الحيشةفي إلا أن يوتمر  ةفأبت همته العشق
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ألا إن أ ادت نوشؤاش . عشرة من الرجشل كلهم أسشتذة في الجشمعشت، بتخصصشت شتّ هم اصبيشاه الذين عنم
 . و إلا فلا أن تنجب، فنتنجب لنش مثل معنم الصبيشن هذا

 

*** 
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 دائرة الوهم

 

 سمت الوشعة الإلكترواية على شششتهش أ بعة أصفش ، فعنم أن النيل قد ااتصف، وأن الوقت قد حشن 
هيأ أو اقه الصفراء ويراعه الأخضر، وجنس خنف مكتبه الخشبي الصغيّ، . لنشروع في  حنة القنم المعتشدة

مة النيل، ويرى شجرة الصفصشف البشكي الذ  وضعه جنشاب النشفذة؛ حيث يمكنه أن يخترق ببصّه عت
القشبعة أمشم منزله في وسط الثنوج ا التي كاات تغطي وجه الأ ض ا فبدت له تنك الشجرة في تنك الوشعة 

... بهيئة أغصشاهش المعرات من أو اقهش وكأاهش عجوز طشعن في الون تقف متجردة تحت قبة الومشء البعيدة 
فترى فيهش سنين عمرهش المشضية، ثم تنظر إلى النشفذة الوحيدة المنش ة في هذه  تراقب البيوت المعتمة من حولهش،

فشختش ت أن تقف أمشم هذه النشفذة لا . الوشعة المتأخرة من النيل، فترى فيهش الأمل المتبقي لهش من الحيشة
 .أمشم غيّهش؛ عوشهش تجد فيهش الأنس بعد أن أوحشتهش مخشدع بقية الأاشم

 وحه، ومن فيح عبيّهش استنهم كلمشته، فأمطر الوطر بغيث وابل حمنته سحبهش من مشء  غمس القنم بدواة
توعة عشرة عامشً . بعيد، جنبته من بحيّة ذكريشته، تنك البحيّة التي طشلمش كان يرفدهش من اهر  عينيه

نفهمش مجرين مرت، ولم تجف تنك البحيّة،  غم أن اهر  دموعه قد توقفش منذ أمد بعيد إلا أاهمش تركتش خ
كان من قبل قد جعل من افوه بنومشً يخفف آلام جراح النشس، فشنشغل جنراح . بش زين في تضش يس وجهه

من حوله عن ازيف جرحه، حتّ أعيشه الألم، فوقط دفعة واحدة، فإذا الذين وهبهم شفقته وعنشيته 
 .ا ة الغد مرا ة الجرح ومر: بشلأمس ينفضون عنه، قجد افوه وحيداً يكشبد الأمرين

مى  على ذلك الجرح عهد طويل، لكنه في هذه النينة ا عندمش كان يتجول في بهو قنبه الفويح ا  أى 
مصشدفة الحجرة المقفنة بإحكام، فوجد في افوه الرغبة العش مة في كسر ذلك القفل الموصد، فإذا به يرى 

قنبه لايزال حيشً اضشخشً، كيوم أن تركه،  الجرح الذ  كان قد خنفه أسيّاً في هذه الحجرة القشبعة في أعمشق
 .فأعاد إقه في هذه الوشعة البش دة حرا ة المشضي، ولهيب الذكريشت

أحب تنك الفتشة بصدق، وأخنص لهش بوفشء، غيّ أاهش لم تكن أبداً صشدقة في حبهش، ولم تكن في يوم أهلاً 
لمشذا يوتمر في حبه لهش، وقد بشعته بأزهد ! م؟لنوفشء، فنمشذا يصّّ قنبه على أن يبقى أسيّاً في دائرة الوه

عندمش ! الأثمشن، وتخنت عنه بأحنك الأوقشت، وفضنت عنيه من هو دواه، بعد أن  فعهش إلى من هي دواهم؟
إاه المنك المتوج على عرش قنبهش، وإاه الفش س الذ  طشلمش داعب : التقشهش لنمرة الأولى، قشلت له عينشهش

منكت عنيه جميع مششعره وجوا حه، فرأى في حو  عينيهش هدوء النيل وصفشء الثنج، أمش هو فقد . أحلامهش
وفي اضش ة محيشهش براءة الطفولة واقشء الطوية، وفي قشمتهش الممشوقة عزة النفس وا تفشعهش، فكاات في عينيه 

ش مش لا يبذله  جل في فأحبهش حبشً لم يحبه  جلُ لمرأة، وبذل له. جمينة الجميلات، مثشل العفة والصدق والوفشء
سبيل امرأة، أفشض عنيهش بشلحنشن الذ  لو لامس صخراً لتفطر قنبه، و واهش بشلدمع الذ  لو أصشب جرداً 

لكنهش مش جشزته بذلك إلا التنكر . لربى ابته، وأغدق عنيهش بشلأعطيشت التي لو طُنبت من ذ  سعة لأعجزته
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تنته الأيشم بعسر الخفشيش، وتغيّت عنيه الوجوه، حتّ كاات والغد ، فمش أن ضشقت عنيه مخش ج الدايش، واب
لقد اختش ت أن . أول من استدبره، وتخلى عنه، بدلاً من الوقوف إلى جنبه لتكون يداً حنواة تعضده في محنته

تزن ذلك الحب العظيم بمكيشل الخوش ة والربح المشديين، وكاات من قبل قد ابتنيت بوالدة سشقطة الهمة، أعلى 
شايهش من الدايش الفوز بد هم أو دينش ، فزيّنت لهش متشع الدايش وحطشمهش من معدن ثمين ومنزل فويح أم

ومركب مريح، ومشزالت بهش حتّ ألاات عريكتهش، فعرضتهش بووق النخشسة، فمنكهش من كاات بشلأمس 
تحول قنبه إلى موتنقع حمل إقه خبرهش أحد الششمتين به، فأظنمت الدايش في عينيه، و. القريب زاهدةً فيه

في لحظة واحدة خسر جميع أحلامه، فأصبح بلا أحلام، أصبح غريبشً لا أايس له بين . مليء بشلأحزان الراكدة
سقطت في لحظة واحدة جميع كلمشته، وهشمت  وحه على غيّ هدى في غابة موحشة، لا يوُمع فيهش . الأاشم

 .شمغيّ اعيق البوم، ولا يرُى فيهش غيّ أشبشح الأوه
لم يكن قصدق أن تنك الفتشة الرقيقة كو قة الو دة، يمكن لهش أن تثُنم جدا  قنبه، وأن تتركه قذوب 
كقر  شمع تحت أوا  لهيب ايّان متقدة، لم يكن قصدق أاهش تفعل ذلك بمن أحبهش، ومن سيبقى يحبهش، 

وايشت تُحكى والفواايس حتّ تنتهي الحروف والكلمشت، حتّ تنقي  الفصول والأمويشت، ومش دامت الر
تشُعل، ومشدامت الأفلاك تدو  في اللاحدود، ومشدامت العيون تمطر الدموع، ومشدامت الدموع تغول 

 ...القنوب، ومشدامت القنوب تنبض بشلشوق وتحيش الحيشة 
لقد أحدثت تنك الفتشة في افوه ريخشً يصعب  دمه، وهش هو بعد مرو  الونوات الطوينة على فقدااه من 

و غم . حب يجنس في هذه النينة البش دة إلى هذه الوشعة المتأخرة؛ ليوتعيد في ذكرى فراقهش له بعض أحزااهأ
أن كلمشتنش توقط إذا لم تبنغ منزلة الصدق، وأحلامنش تنطفئ إذا لم تبنغ منزلة الحقيقة، فإاه لازال يتشبث 

تزيدن بعداً فأزيد قربشً، : يريد أن يقول لهشبهذا الحنم القديم، ويصّّ على البقشء في دائرة الوهم، وكأاه 
 ...!وتزيدين بغضشً فأزيد حبشً، وتزيدن غد اً فأزيد وفشءً 

أيهش الفش س المزيف أعجزت الكلمشت في الرهشن، وأ هقت الحروف بشلإلحشح، : كأاه يريد أن يقول لنفوه
ش اً، فعشاقت  وحك الجراحشت المريرة، يش فنتكن ممجداً وادعاً صشبراً، كمش أ اد الرب، يش من تجنببت النيل ست

من توجعت بلا أاين، وقتنت بلا شهود، وازفت بلا دم، لا ترفع شكواك إلا للذ  إذا اشتكيت إقه أجشبك، 
أليس هو الذ  أعطشك ثم سنبك؟ فهو . والذ  إذا فزعت إقه أمنك، فشبوط بين يديه جرحك لعنه يبرئك

يتهش النفس المروعة، وأطبقي أيتهش العين البشئوة النشعوة الموهدة، فشهدئي أ. قشد  على أن يةنس وحشتك
 .فقد تمنمل النيل زاحفشً هش بشً، يجر خنفه أذيشله المتطشولة فوق الشرفشت والمنشزل المعتمة

عند هذا القد  توقف عن الكتشبة، ثم اظر عبرة النشفذة، يريد أن يطمئن أن شجرة الصفصشف البشكي لاتزال 
. قرب منه، لكنه لم يوتطع  ؤية وجههش الحزين، فقد حشل بينهمش كثشفة الثنج الهشبط من الومشءسشهرة بشل

تنمس قنبه، فوجده لايزال يخفق بشدة، أ اد أن يوتمر بترجمة  موز تنك الخفقشت، لكنه أشفق على قنمه، 
 .الذ  علا أاينه تحت وطأة الكلمشت، فحر ه من قبضته؛ ليوتريح قنيلاً من  حنته



 عبد الحكيم شباط.تأليف د                                                                                     حكايات شرقية من برلين

 
54 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

 القطط المتخمة

 

في الوشعة الثشمنة موشءً من يوم الثلاثشء، حيث الومشء تتصل بشلأ ض بفيض من الدموع الهشمية، فشمتلأت 
 .مصش ف المشء الأ ضية المفضية إلى اهر الشبريه، فوشلت في شوا ع المدينة سواقي وجداول يرفد بعضهش بعضشً 

فأخبروه (  أواتر دن لندن)لتش يخية الكائن في شش ع اتصنوا عنيه في مكان عمنه بمكتب أ شفت الوثشئق ا
أن والد زمينهم عبد القشد  قد توفي، وأاهم سيجتمعون في منزله؛ من أجل مواسشته، والوقوف إلى جشابه في 

 .مصشبه
الأز ق على عجل، وحمل مظنته الوّوداء الصّغيّة، وأقفل ( النّشينو)لبس معطفه المطر  الطويل المصنوع من 

لمكتب بإحكام، ثم توجه من فو ه إلى محطة القطش ات الكائنة في أول الشّش ع، فشستقل قطش  الأافشق، بشب ا
وجنس في المقعد المنفرد المحشذ  لننشفذة، ثم جشل ببصّه داخل العربة فلاحظ أاهش شبه فش غة، ليس فيهش 

متلأت العربة الحمراء الموتطينة سوى بعض المراهقين الأتراك، يتقشذفون الشّتشئم، ويتصشيحون كالحمقى، فش
أششح بوجهه عنهم واظر عبر النّشفذة المصمتة المصنوعة من الزجشج ذ  الطبقشت المتعددة، . بضجيجهم

والذ  يصعب كسره حتّ بشلمطرقة، فنم يكن يوتطيع  ؤية شيء سوى ظلام النفق الممتد على جشابي سكة 
لشبح الأسود الذ  يبتنع القطش  كمش يبتنع حوت عظيم ثب ت كرتي عينيه العونيتين على ذلك ا. القطش 

سمكة صغيّة، وترك لأفكا ه ومششعره حرية الانويشب فوق تربة سشحة شعو ه الرخّوة، فكاات صو  الأحزان 
القديمة المدفواة في ذاكرته تتدفق أمشمه على هيئة أطيشف ترتد  أقنعة لأولئك الذين عرفهم في حيشته ثم 

لم يعد يصل ضجيج أولئك المراهقين إلى موشمعه، فنيس هنشك  هبة أعظم من . بينهمفرق الموت بينه و
 هبة الموت، ولا جلالة لشيء مثل جلالته ومهشبته، حتّ هذه الظنمة الحشلكة التي تشعراش بشلوحشة والهنعة 

تهي الأحلام، لا تبدو شيئشً أمشم قنق الفنشء وآلام التلاشي، حيث يتوقف ابض الحيشة، وترفع الآمشل، وتن
فيصبح هذا الكائن البشر  العشمر بشلحيشة في غمضة عين كشهشب لمع لبرهة في سقف الوّمشء ثم ااطفأ، 

ترى مش ! ، ثم تطوى صفحته، وتفتح صفحة جديدة(كان فلان)فتختزل حيشته بأكمنهش بعبش ة جوفشء صغيّة 
عل خبر وفشة والدك ينزل على موشمعك هو حشلك الآن يش عبد القشد ؟ إن شقشء الغربة وكآبة الوحدة ستج

أيهش الموكين كيف . ازول الصّشعقة، ولابد أن قنبك الآن تفيض به الأحزان، ومآقيك تتزاحم فيهش الدموع
أ  ! ستمر عنيك هذه النينة؟ فمنذ أكثر من عامين لم توتطع  ؤية عائنتك، تبشً لنغربة، مش أقوشهش وأبشعهش

آمل أن بقية زملائنش الآن قد التفوا ! عن  ؤية والدك لنمرة الأخيّة؟ مشل ستجنيه فيهش يمكن أن يعوضك
حولك يشش كواك مصشبك ويحمنون عنك بعض أوجشعك، آمل أن أيديهم ستربت بأخوة وحنشن على 

لم يبق سوى دقشئق . كتفيك، فلابد أاهم الآن يحتضنوك بصدو هم ويواسواك بكنمشتهم ومواعظهم
هكذا وبدون أ  إاذا  تأتي ! إلى جوقتكم الحزينة، فمش أغد ك أيهش الموتمعدودة وسأكون معكم، لأاضم 

كزائر ثقيل الظّل لا يرضيه غيّ أغلى وأثمن مش يمنك المضيف، طريقتك في استرداد حقوقك كمرابٍ شديد 
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لموت، النئم يأخذ الدين أضعشفشً، فإن كان عقد الحيشة ا الذ  لم اوقع عنيه ا فيه إقرا  بشلموافقة على ريط ا
إاهش صفقة مفروضة ! فإن من الخيّ لنش ألا نشترك بهذه التجش ة الخشسرة، لكن من يوتطيع أن يفعل ذلك؟

عنينش، لا مفر لنش منهش، فكمش أانش لم اكن مخيّين في ا تيشد قشفنة الحيشة، فكذلك لن يكون لدينش الخيش  في 
وهنشك خنف العتمة . وهب العطية سوف يونبهشإنّ الذ  أوقد الشّعنة سوف يطفئهش، وإنّ الذ  . مغشد تهش

الداموة وعود بغرف مضيئة، ومن يرد الوصول إلى النّو  لابد له من عبو  النّفق الطّويل المظنم، لا بد له من 
لفعل ذلك فإانش نحتشج إلى شجشعة تصل حد التّهو ، . المغشمرة بفعل ذلك؛ ليّاهن بمش يمنك على مش لا يمنك

والنينة الأولى في القبر سوف تفسر لنش الأحجية الصّعبة، حيث لا ألغشز هنشك . الجنون وإلى تعقل يصل حد
بعدهش، فإمش  قود بولام، حيث يعود الفرع إلى الأصل ويتحد الجزء بشلكل، فتكتمل الدو ة، ويفوز المقشمر، 

وبة، وكل جواب مرهون وإمش استيقشظ في قنة مهولة  هيبة على أسئنة حشئرة، تحتشج إلى أج. ويتوه المراهن
معشدلة فرضت عنيك شئت أم أبيت، فشختر لنفوك أحد وجهي العمنة؛ . بثمن لا يعدله شيء في الدايش

لتراهن عنيه، والخوش ة أو الفوز احتمشلاتهمش متوشوية، ويكذب من يقول لك غيّ ذلك؛ لأاه يخشلف 
كنت وحدك الغريب فنحق ! القشد مش أصعب حشلك يش عبد . أبوط قواعد عمنيشت الاحتمشلات المفترضة

 .بك والدك، لكنه سنك الطّريق ذات الاتجشه الواحد
توقف القطش  في المحطة الأخيّة، فشاطنق إاذا  فتح أبواب العربشت، تسربت جموع الموشفرين منهش كمش 

ة إلى يتسرب المشء من شقوق الصّخر، فشنول بين تنك الأ تشل، ومى  بخطوات متوش عة في الّد ب المفضي
بيت زمينه، وقبل طرق البشب هيأ افوه لملاقشة أكوام من الهموم، فتجهم وجهه، وانخفض صوته، وانحنى 

فتح له عبد القشد  البشب فوجده على الصّو ة التي  سمهش له، أخذه من فو ه في حضنه، وعااقه بقوة، . ظهره
ل بين الحجرتين الصّغيّتين، فكان يومع وبعد أن عزاه بكنمشت واجمشت سش ا معشً في الممر الضيق الذ  يفص

في هذه الأثنشء جنبة مرتفعة تنبعث من الحجرة المعدة لاستقبشل الضّيوف، وعندمش وقف في بشبهش لاحظ أن 
. معظم زملائه قد حضروا، وتكدسوا في تنك الغرفة المربعة، ذات الوّقف المنخفضة، والجد ان الخشنة

صشد ة عن أذكا  أو مواعظ يرددهش الحشضرون، لكنه مش أن وقف بهم  لنوهنة الأولى تصو  أن تنك الجنبة
وأ هف الوّمع حتّ وخز أصداغه قهقهشت معربدة تنطنق من بين ذلك الجمع الموتهتر، ظن في بشدئ الأمر 
. أاه تعرض لمقنب ثقيل الظل من زملائه، لكن صشحب البيت لازال مقطب الحشجبين، ششحب الشفتين

التفت . بر، وأعاد الوّةال هموشً على بعض الموجودين بششن خبر الوفشة، فأكدوا له الأمرا تشب في حقيقة الخ
من جديد إلى زمينه عبد القشد  فوجده قد جنس عند عتبة تنك الحجرة، وانشغل بإعداد الشّش ، وسكبه 

لأاه لم يفهم و. في الكةوس، وتوزيعهش،  غم علامشت الحزن وفشجعة افتقشد الأب التي تغمس وجهه بشلكآبة
 .مش يجر  جنس في زاوية صغيّة جنشاب عبد القشد ، وأخذ يراقب بصمت بقية الحشضرين

لا أحد يذكر شيئشً عن الموت، أو يحشول أن يةانس المثكول بفقيده، سوى أاه بين البرهة والأخرة يتنبه 
ره؟ مش هو عمنه؟ هل كم كان عم: بعضهم بأاه في مجنس عزاء، فيوأل عن أشيشء عامة تخص المتوفى، مثل

في حين كااوا منهمكين معظم الوقت في الحديت عن العمل والتجش ة ورياء ... ترك مشلاً أو عقش ا؟ً وهكذا 
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إاه اشترى سبع بدل  سمية من النّوع الفشخر، ثم : حيث قشل أحدهم... الأحذية والقمصشن بأسعش   خيصة 
، وذلك لبراعته في تصيد العروض التي تقدمهش ابتوم بزهو شديد، وأكد حصوله عنيهش بأسعش  مخفضة

 .متشجر برلين في هذه الفترة من الوّنة
فأ اد شخص آخر أن ينشزعه هذا النّصّ العظيم، فأكد لنجميع أاه كذلك استطشع أن يحصل على عرض 
خش  من أحد المحلات، فششترى اثني عشر قميصشً دفعة واحدة ا وذلك بعدد أشهر الوّنة ا من أفخر 

الثيشب، ومن أجود أاواع الأقمشة، حتّ أاه أشش  من غيّ تصّيح بأاه ابتشع من الحنل له ولزوجه ( ش كاتم)
 (!يو و)وأولاده مش قيمته عدة آلاف 

أثش  بذلك قريحة بقية الموجودين، فأخذ كل واحد منهم يوتعرض قد ته على تتبع تنزيلات المحلات 
من الحود لعدم تمكنه من الظفر ببعض هذه العروض  وعندمش أحس بعض الموجودين بشيء. التجش ية

كالآخرين استنم دفة الحديث، وااعطف به في اتجشه آخر؛ لكي يوحب البوشط من تحت أقدام المنتصّين في 
لعبة عروض الأحذية والسّراويل، فأطنق طرفة حول مش يجر  في مجشلس العزاء عن شخص أبنه لا يعرف 

 !الله يعظمك: فيجيب!  أجركعظم الله: كيف يجيب من يقول له
وهكذا بدأت المنشفوة في  ي  الطّرف وذكرهش والتّند  بهش، فتنطنق بعد كّل واحدة منهش القهقهشت 
والضحكات المشجنة تملأ الموشحة الصّغيّة المتبقية في الحجرة، وفي حين كان يموح بعضهم دموعه من شدة 

فكان يوش ع إلى فعل ! أن يوكب له الشّش  من جديدالضحك، كان بعضهم الآخر يشيّ إلى عبد القشد  ب
ذلك وهو يتكلف بشكل مأسشو  في مجش ات المقهقهين، فيشد شفتيه بصعوبة بشلغة؛ كي يرسم ابتوشمة بش دة 
مصطنعة، في حين كاات تتدافع في مآقيه الّدموع، التي يحشول أسرهش خنف سد واهن من حجش ة المجشمنة 

كالذبشب الذ  يطوف فوق موتشه وهو "ت قنوبهم، وتجمدت أحشسيوهم، فأصبحوا الثقينة لضيوف بلداء، مشت
غيّ مبشل بهم، وكأن هةلاء المحطمين لا يعنواه بشيء، أو أاهم لم يكواوا قبل قنيل جزءاً من عالمه الحي، 

 1." !ويربطه بهم ألف وششج
كنش اريد أن اضحك وانعب في لمشذا افعل نحن البشر بعض الأشيشء بصو ة خشطئة وبطريقة مقنوبة؟ إذا 

فنمشذا إذاً لا ابكي ونحزن وانتحب في مجنس الفرح؟ ولمشذا يتوجب على الكليم ! مجنس الموت واعبث بقدسيته
المفجوع أن يجشمل ويوشير على حوشب أحزااه؟ فهل يقبل أحد النّشس أن يحول ضيوفه منشسبة زواجه مثلاً 

ل الوّفهشء مجنس يتمه وعزائه إلى منشسبة فرح وضحك وتند ؟ إلى مأتم ومجنس حزن؟ فنمشذا يقبل أن يحو
هل جنّ النّشس أم تحجرت مششعرهم حتّ أصبحت لا تثش  في أشد المواقف إيلامش؟ فهل يوجد مصيبة أعظم 
من فشجعة الموت؟ إن الإنوشن الذ  يفقد القد ة على الإحوشس بأوجشع الآخرين وآلامهم يفقد صفته 

افوه إلى مدا ك دون منزلة العواجم، وأشبه مش يكون حينهش بقطعة خشب موندة، الإنوشاية، وتهو  به 
 . أو حجرٍ مري  في قعر بئٍر سحيقة خشوية

                                                 

 .هذا المعنى في كتشب الأستشذ زكريش إبراهيم، مشكلة الموتو د   1
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أدا  أحداقه في ذلك الجمع المشغول بغفنته مرة تنو الأخرى، ثم اظر إلى المغنوب على أمره المشغول بتوزيع 
مشعة، فلابد من المشش كة فيمش يحدث، وبخشصة أن أحد أكواب الشّش ، فرأى أاه ليس من الحكمة مخشلفة الج

الحضو  استفهم منه عن سبب صمته، وعدم خوضه فيمش يخضون، فشاتصب في مكااه في مشهد د اي ، 
وطنب من الجميع بصوت مرتفع حشزم أن يوتمعوا إلى طرفته التي وقف عنيهش شخصيشً في أحد مجشلس 

غة، واستدا ت معهش الكروش المتدقة، وتحركت تحتهش الأو كة توجهت إقه تنك الرّؤوس الفش . العزاء
المتشحمة، حيث كاات تنك الكائنشت كقطط متخمة، اكتنزت شحومهش من قمشمشت أحيشء المدن، بعد أن 

تشوقت الأسمشع إلى طرفة ترفد المجنس بمزيد من الغفنة والحمق، فبدأ . كاات تعيش في كفو  مقفرة
 : طرفته بقوله

يبدو أاهم نووا طعم الجوع ! اء الذين لم يكواوا يجدون قوت يومهم يشترون الآن سبعة بدل  سميةإنّ الفقر
الفشخرة، والملامس النّشعمة طينة أيشم الأسبوع ( المش كات)تمشمشً، كان يمكنهم أن يرتدوا بدلاً  سمية ذات 

مكنهم بثمن البدلة الوّشبعة أن يشتروا الوّتة، وفي اقوم الوّشبع ا يوم العطنة ا لن يحتشجوا لفعل ذلك، كان ي
 ! ومش أقل حشجشتنش لنبدل الرّسمية ولأصحشبهش، ومش أكثر معدمينش وأفواهنش الجشئعة!  غيف خبز لفقيّ جشئع

عندمش قشل هذا الكلام تبوم بعض العقلاء في ذلك المجنس، وعنموا أن الوقت قد حشن قصمت الجهلاء 
وضع حد لجفشف الضّمشئر وموت القنوب، ثم أ دف حديثه قتم طرفته وقكف الرّعنشء عن ترهشتهم، وق

 :فقشل
منذ سنوات طوال مشت لي قريب عزيز على قنبي كثيّاً، فشجتمع بعض أصحشبي في منزلي كمش اجتمعتم اقوم 
في منزل زميننش عبد القشد ، جشؤوا قواسوني في مصشبي، ففعل أحدهم في ذلك المجنس كمش فعل بعضكم في 

ا المجنس، في الوقت الذ  يجب أن يصمت فيه النّشس تكنم، وفي الوقت الذ  ينبغي أن يبكي فيه النّشس هذ
تبوم، وفي الوقت الذ  يجب فيه على النشس ترك الزينة تزين، ففعنت معه آاذاك كمش فعل معكم اقوم عبد 

ة، وكم كنت مغفلاً القشد ، تبوم فجش يته، وتضشحك فضشحكته، كان ضيفي فقمت معه بواجب الضيشف
والعبرة أن ذلك الشّخص عندمش دخل بيتي كان صشحبي، لكنه عندمش وضع أول قدم ! لمجش اته في حمقه

ومنذ ذلك الحين لم يعد ذلك الشخص صشحبي، ولم يعد أمره يعنيني ! خش ج بيتي كان كذلك يخرج من قنبي
ن بيت مضيفنش، سوف نخرج كذلك من وإاني أخشى مش أخششه أانش بعد ريب الشّش  وخروجنش م. في شيء

إذا لم تكن توتطع الإحوشس بأوجشع الآخرين ولم توعفك عيواك بشلتبشكي فخيّ لك أن تصمت، ! قنبه
إن مش تفعنه بعض الأحجش  البشرية في مشهد الموت المريع من ! فذلك أقل المروءة، وأدنى د جشت الإنوشاية

 ! لهشعبث لدقل ظشهر على ظنمة قنوبهش وغفنة عقو
وبعد ااتهشئه من ذكر هذه الطرفة كاات القطط المتخمة قد توقفت تمشمشً عن المواء، ولزمت صمتشً مبهمشً، لم 
يقطعه سوى صوت تنشجشت وعبرات مختنقة،  افقت ااهمش  الّدموع الحش ة من عيني ذلك الحزين المشغول 

 .بأكواب الشش ، والذ  يجنس عند عتبة الحجرة
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 ورقة الخريف

 

ته الأقدا  إلى سفر طويل، حتّ ااتهى به المطشف وحيداً في شقة صغيّة على أطراف المدينة، كان الخريف سشق
قد حطّ  حشله، فتنشثرت أو اق الأشجش  الحمراء المصفرة على الطرقشت ذات الأضواء الخشفتة، تنعب بهش الريح 

اق الأهل والأحبشب، شعر بكآبة دون خجل أو استئذان، فتحركت في افوه لواعج الأسى والحنين على فر
الحيشة و تشبتهش تملأ عنيه المكان، وتو ث قنبه الأحزان، وتضشعفت شقوته عندمش تذكر أاه وحيد بلا  فيق 
يةانس غربته، أ اد أن يكسر قيد هذا الشعو ، ويهرب من ملاحقة أشبشح الوحدة له، فقر  أن يغشد  

المدينة، فش تدى ثيشبه على عجل، وهمّ بشلخروج، فإذا بشلبشب حجرته؛ قذهب إلى إحدى التلال المشرفة على 
وضع يديه على المقبض، وأدا ه . يقرع، تعجب من ذلك؛ فهو لا ينتظر زيش ة من أحد، والوقت لايزال مبكراً

بهدوء، ثم فتح البشب، فإذا به أمشم فتشة  شقراء، ممشوقة القوام، عاقة الخدين، حمراء الوجنتين، تترقرق في 
حي ته على استحيشء . ينيهش ز قة الومشء، وتتوهج على شفتيهش أاوا  الوعشدة، فترى فيهش اضش ة الحيشة وبهشءهشع

جش تك الجديدة في الشقة المقشبنة لشقتك، أ جو أن تتكرم علي ( دا يش: )صبشح الخيّ، وعر فته افوهش
 .بشلموشعدة في  فع قطعة ثقينة من الأثشث

. عاد إلى شقته فشقداً الرغبة في الخروج منهش؛ إذ تحوّلت كآبته الوشبقة إلى أاغشم  اقصةلبى طنبهش مسرعًا، ثم 
أخيّاً وجد الفتشة التي . ريد طويلاً مع أحلام يقظته، حشول أن يوتعيد صو  ابتوشمتهش، وترديد كلمشتهش

ة مع مغشد تهش؛ لكي توتطيع أن تملأ عنيه الحيشة سعشدة وبهجة، ومنذ ذلك الحين بدأ يضبط مغشد ته لنشق
يتحين الفرصة لمقشبنتهش، ولكم مُني بخيبشت الأمل عندمش كان يجد أن الذ  خرج من الشقة رييكتهش في 

لم تكن صو ة تنك الفتشة . الوكن، فيهمّ بشلعودة لشقته مرة ثشاية، لولا أن الحيشء يمنعه من فعل ذلك
وهكذا حتّ مرت أسشبيع على مجشو تهش له في . .تغشد  مخينته، ولم يكن يرغب في التفكيّ بشيء سواهش 

الوكن، ولم تزد علاقته بهش عن مجرد إلقشء التحية من بعيد، حتّ كان ذلك اقوم، الذ  التقيش فيه مصشدفةً 
بشلحشفنة، فبشد ته بشلتحية هذه المرة، ثم جنوت جنشابه، تحدثش بأمو  كثيّة تتعنق بشلد اسة، ولم يكن يجرؤ 

إعجشبه، ولكنهش بحدس الأاثى استطشعت أن تفهم ذلك، فدعته لزيش تهش في شقتهش لتنشول  على أن يظهر لهش
تردد كثيّاً قبل قبول الدعوة، وحشول الاعتذا ، لكنهش ألحت عنيه بشلطنب، فوافق تحت . الشش  موشءً 

حشئراً  جنس في شقته. إاهش ستخبر رييكتهش بشلوكن بأاه سوف يزو هم اقوم موشءً : قشلت له. إصرا هش
متردداً في الذهشب إقهش، ولم يزل على حيّته حتّ جشء الموعد المتفق عنيه، فحوم أمره وطرق البشب عنيهش، 
ففتحت له البشب، فإذا بهش قد تجمنت بأحون مش تكون المرأة، فقشل في افوه هذا هو لبشس دعوة الشش ، 

 فكيف إذاً يكون لبشس دعوة العششء؟
الأ يكة، كاات لطيفة جداً،  حبت به بحفشوة، ثم أحضرت الشش ، فعشجنهش  أدخنته غرفتهش، فجنس على

فش تعشت أطرافه ! إاهش سوف تبيت النينة عند صشحب لهش: بشلوةال عن رييكتهش في الوكن، قشلت له



 عبد الحكيم شباط.تأليف د                                                                                     حكايات شرقية من برلين

 
59 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

حشل سمشع جوابهش، وأخذ قنبه يخفق بقوة، فهو يحنم بنقشء هذه الفتشة منذ أسشبيع، ويتمنى أن يوتطيع مجرد 
ين، وهي بكشمل فتنتهش وأاوثتهش ؤي فهم المقصود من هذه الدعوة، ! تهش من بعيد، والآن يجنوشن وحيد 

. فأخذت افوه توشومه بين الخروج من عندهش أو البقشء، وأخذ الصّاع يحتدّ بداخنه بين ضميّه وعواطفه
، كان صوت الواعظ الأخلاقي وبينمش كاات تحدثه جنودهش قبل كلمشتهش، بنغة الأاوثة المنتهبة والدلال الفشضح

وبينمش هو على هذه الحشل، جشمداً مكااه، حشئراً لا يعرف مش القرا  الذ  يجب أن . بداخنه يدو  كالرعد الهشد 
يتخذه، فإذا بهش وقد أغنقت بشب الحجرة بإحكام، وأازلت الوتشئر، وأطفأت المصبشح، وأشعنت الشمع، 

ئة في الجهشز المحمول، ثم جنوت على السرير، وفرشت شعرهش وشغّنت منف الموسيقى الرومشنوية الهشد
الأشقر الذهبي على كتفهش الأيسر، وأخذت ترمقه بعينيهش الز قشوين، وهي ترسم على شفشههش الحمراء ابتوشمة 
و دية، ثم حركت قوامهش الرشيق إلى الخنف، واستندت بظهرهش على الجدا ، ثم سحبت ششلهش الأخضر، الذ  

عنقهش الجميل، ووضعته إلى جشابهش على السرير، لم يكن الأمر بشلنوبة له هينًش، فبدت عنيه كان يغطي 
علامشت الا تبشك، والخجل، فعرفت بفراستهش وشدة ملاحظتهش مش به من اضطراب، فأخذت تحدثه عن 

م، وبعد أن أسرتهش، وعن أمو  عامة؛ لتخرجه من حشلة الا تبشك التي كان فيهش، فتظشهر بمجش اتهش في الكلا
أحوت منه بعض المةانوة، طنبت منه أن يجنس جنشابهش على السرير، لكنه حشول التهرب من طنبهش، فوألهش 
عن موشئل تخص د استهش في عنم النفس، فبدا سةاله في حينهش ثقيل الظل عنيهش، لكنهش مع ذلك أجشبته على 

وأموكت يده بنطف شديد، فشعر بنعومة  عجل، ولمش  أت عدم استجشبته لطنبهش، اهضت، واقتربت منه،
منمس أصشبعهش، فزاد خوفه من الله بتحرك اوازع افوه إقهش، فأسعفته الفطنة وتظشهر بأن غصّة قد 
عنقت في حنقه، وأخذ يوعل بشدة، فأشش  إقهش أن تحضر له المشء بسرعة، فشستجشبت لطنبه من فو هش، 

ومنذ تنك النينة لم تعد تنتفت إقه . ش، لا ينو  على شيءوحين ذهبت لجنب المشء، خرج مسرعاً من شقته
 .أو تعيّه أ  اهتمشم، فمضت إلى حشلهش، ومى  إلى حشله

 

*** 
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 عودة أحيقار

 

أخبرت  ،و ية العراقية، حدثت معي قصة غريبة جداً من بلدة هجين الواقعة على الحدود الوّ صشلح العبد  أاش
اه لأ ؛علي   أشفقومنهم من  ،لمزني بشلكذب منهم منوني، بل يصدق للأسف لم هملكن ،بهش الكثيّ ممن أعرف

، حدث معيقد أمر مش كان  وثقل علي   ،لم أجد من يصدقني ممن حولي شولم .عتقد أن خنلاً مش أصشب عقليا
عسى أن يقرأهش أحد مش في يوم مش ؛ "الااترات"وأنشرهش في مواقع شبكة  ،أن أقوم بكتشبة قصتيعزمت على 

وقد ألزمت افسي وأاش أكتب هذه الكلمشت ألا أكتب إلا . أو لعنه صشدف تجربة مثل تجربتي ،نيويصدق
 .إقكم الخبرو جرى شيئشً،أتحرى ألا أزيد أو أاقص ممش  أنو ،الصدق

مح بتبشدل النششط التجش   فكان أن سُ  ،بعد احتلال العراق بثلاث سنوات تقريبشً بدأت الأمو  تهدأ قنيلاً 
وحيث كاات عائنتي  .بعد أن كاات الطريق البرية بين البلدين مقطوعة لونوات طوينة ش،وسو ي بين العراق

في بلدة هجين الواقعة على ضفة اهر الفرات بشلقرب من الحدود الصحراوية بين ا كمش ذكرت  ا توكن
فقد  هش؛اق وإقالبلدين  أيت أن أستغل امتلاك عائنتي لويش ة شحن كبيّة بأن أقوم بنقل البضشئع من العر

وبشلفعل  .مر الاحتلالأبوبب مش كان من  ؛ف الاحتيشجشت داخل العراق منحشً جداً نكان الطنب على مخت
شمية إلى مدينة اقل المواشي من منطقة الجزيرة الشّ ا في الذ  يصغرني بونتين ا بدأت أاش وأخي عبد النطيف 

أن اتعرض ، كمن أن هذا العمل كان فيه مخشطر شديدة غموعلى الرّ  .حراوية الطوينةريق الصّ الموصل عبر الطّ 
ثم  ،فإانش قمنش به معتمدين على الله أولاً  ،أو الأسر من قبل المينيشيشت الطشئفية ،لنيّان القوات الأمريكية

ولوجود أقش ب لنش في الجشاب العراقي كااوا يوهنون لنش أعمشلنش عند بنوغ  ،على معرفتنش بشلمنطقة بشكل جيد
تحقيق في بل الكثيّ من أبنشء المنشطق الحدودية دفعتهم الرغبة  ،لم اكن وحداش في هذا الأمر .الموصل مدينة

 .المكاسب المشقة قحذوا حذواش
وكنت  ،فنم يكن بمقدو ه أن يرافقني ،وفي إحدى هذه الوفريشت أصشبت أخي عبد النطيف حمى شديدة

فنم يكن  ،نقل له مئة  أس من الغنم في وقت محددابأن قد أبرمت اتفشقشً صش مشً مع أحد تجش  المششية 
في ذلك من   غم مش ، بمفردحزمت أمر  بأن أذهب  ،بإمكاني ااتظش  عبد النطيف حتّ يشفى من مرضه

فقد  ؛لكني كنت أثق بقد اتي الجودية والنفوية بمفرد ،الششحنة لموشفشت طوينة  ةديشقل ؛مشقة بشلغة
قدت ششحنتي بعد غروب الشمس و ،فتوكلت على الله ، الرجولة والخشواةش   علىفت منذ اعومة أظئنشِّ 

سرت  ،كان كل شيء على مش يرام .حراوية المعبدة قشصداً الموصلوسنكت الطريق الصّ  غنشم،المحمنة بشلأ
فكنت  ،لا يةانوني في تنك القفش  سوى بعض الششحنشت التي تنقل البضشئع مثلي ،سشعات ثم سشعات

حتّ إذا مش بعدت عن هجين  .فتمي  في سبينهش وأمي  في سبيلي ،لطريق بين الفينة والأخرىأصدفهش على ا
 ،فشهتزت الششحنة ،سمعت صوت اافجش  خفيف ،وأوشك النيل على الااتصشف ،موشفة تزيد على مئتي ميل
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 ،جوزب منهش الهواء المحفتسرّ  ،الخنفية قد أصشبه أذى مش طش اتفعنمت أن أحد الإ ،واختنت حركتهش
 .حتّ توقفت الششحنة تمشمشً  ،وبدأت أخفف السرعة شيئشً فشيئشً  ،فأموكت المقود بإحكام
فمددت يد  إلى المكان الذ  احتفظ فيه  ،والوكون  هيب ،كاات الظنمة حشلكة ،ازلت من قمرة القيشدة

حيث كنت أقوم  ،وسفتذكرت بشلحشل أاني نويته على المنضدة في غرفة الجن ،فنم أجده ،بشلمصبشح الآلي عادة
فوجدت أن ضر اً  ،ثم بدأت بتفحص العجلات الخنفية ،أارت الأضواء الخنفية لنششحنة .بشحنه بشلطشقة

ولد   ،كان معي عجنة بدينة في المكان المعد للاحتيشطشت. ولا بد من استبدالهش اهش،كبيّاً قد لحق بإحد
لم تكن الأضواء  ،ت لد  مشكلة في الإاش ةلكن كاا ،ولا تنقصني الخبرة ،الأدوات اللازمة لفعل ذلك

لوضع الرافع وغيّه من  ؛الخنفية تومح لي بأن أ ى جيداً أسفل الششحنة وعلى الجشاب الداخلي لنعجنة
اتظر بزوغ ألم يبق لد  خيش  سوى أن و ،حتشل على هذه المشكلة فأعجزتني الحيلأحشولت أن  .الأدوات

 ،فرأيت عقرب الوشعة يقش ب الواحدة إلا  بع بعد منتصف النيل قربت سشعتي من أضواء الششحنة ،الفجر
صعدت إلى قمرة  .فأاش بكل الأحوال مرهق جداً وأشعر بشلنعشس ،الخيّة في مش اختش ه الله :قنت في افسي

وتوغنت بهش حوالي عشرين متراً في  ،ثم قدت الششحنة بهدوء شديد إلى جشاب الطريق الأيسر ،القيشدة
قد لا تنتبه لششحنتي ف ؛دهش عن د ب الششحنشت التي تمر بسرعة كبيّةشبعإقشصداً  وقفتهشأثم  ،الرمشل

 ،عندمش أطفأت المحرك والأاوا  الخش جية شعرت برهبة الوكون من حولي .مش اصطدامويحدث المتوقفة 
من أاهش قنية على الرغم إذ  ا؛ًستطع الرؤية لموشفة تبعد عني كثيّأفنم  ،واظرت ،فأخرجت  أسي من النشفذة

لكن النعشس كان يحط  ،وحشة المكانلااتشبتني بعض الهواجس  .اهش لم تكن من النيشلي المقمرةفإصيفية 
على صوت اضطراب  لم ااتبه من اوي  إلا .واستونمت لنوم عميق ،فأغنقت القمرة بإحكام ،بأثقشله على جفني

قد اقترب  حد الوحوش البريةأفشعتقدت بأن  ،فنم أ  شيئشً  ،تنفت حولي ،شديد أصشب المششية في الششحنة
ثم أشعنت  ،وأخرجت  شششي الآلي ،و فعت مقعد القيشدة ،تحركت بسرعة .فأثش  ذعر المششية ،من الششحنة

د ت حولهش  .فنم أ  شيئشً  ،واتجهت إلى خنف الششحنة ،ازلت من قمرة القيشدة بحذ  .جميع أاوا  الششحنة
حد الوحوش كان قد أفتأكدت بأن  ،توقفت الأغنشم عن الاضطرابالوقت ك ذلفي و ،كذلك لم ألاحظ شيئشً 

 .لذلك هدأت المواشي ،ولمش  أى الأاوا  هرب ،اقترب من الششحنة
حتّ تصّف الحيوااشت البرية عن الاقتراب  ؛وأبقيت بعض الأاوا  مضشءة ،عدت من جديد إلى قمرة القيشدة

في الحقيقة كان بعض الخوف قد تسرب إلى  ،لم أستطع نيكنل، حشولت أن أخلد لننوم مرة أخرى .مجدداً 
حشولت أن أقطع النيل بأن أدادن بأغنية شعبية  .افسي من أن تفشجئني بعض هذه الوحوش وأاش اشئم

وقنت في  ،فأصشبني بعض الخوف ،وهذه المرة كان ذعرهش أكبر ،لكن الأغنشم عادت للاضطراب ،أحفظهش
 .ولن تفنت مني هذه المرة ،ت صرعى بهذا الرشششالحيوااش تنكسوف أ د   :افسي

لكن الأغنشم لا تزال  ،لم أ  شيئشً  اً، شويو ينشً التفت يم ،جريت بسرعة ،ازلت مسرعاً ششهراً  شششي الآلي
عندمش كنت جنشاب مةخرة الششحنة أحووت بأن شيئشً مش تحرك عند  .وأخذ ثغشؤهش يرتفع ،مضطربة
 .شً لإطلاق النش ئسبشبتي على زاشد الرششش متهي شً أتحرك إلى الأمشم واضعوبدأت  ،التفت بسرعة ،مقدمتهش
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ازداد  ،الششحنة تمتد تحتهش من الطرف الآخر  عندمش وصنت إلى منتصف الششحنة لاحظت أاوا اً غيّ أاوا
يحمل  مش فلا بد أن شخصشً  ،أاني وقعت في أيد  قطشع الطرق أو مينيشيشت الطوائفظننت و ،خوفي

لم يجبني ... من هنشك؟ ...  ؟من هنشك :صرخت به بصوت مرتفع ،يكمن لي في الطرف الآخر شً آق مصبشحشً 
 .لم يجبني أحدأيضشً ... ب سأطنق النيّان عنيه وإذا لم يُج  ، ت بأاني مونح جيداً وحذّ  ،أعدت الوةال... أحد 

كنت أ يد أن  ،شه مقدمتهشتحركت بشتج عندمش لكني لاحظت أن النو  الذ  يمتد تحت الششحنة بدأ يتحرك
ن أموت فنتكن ميتة أإذا كان لا بد  :وقنت في افسي ،أموكت الرششش بقوة ،أتأكد من هوية هذا الضوء

وضربشت صد    ،قنيلاً  شنوكاات قدمش  ترتعش ،تحركت ببطء ".فمن مشت دون مشله فهو شهيد" ،مشرفة
كن صشحب الضوء انوحب إلى خنف ل ،صرت على الطرف الآخر ،بشلتقدم أكثر تغامر .تخفق بقوة

 ،وفتحت النش  من  شششي بشتجشه الضوء ،خر بسرعةفد ت إلى الطرف الآ ،فشزداد ذعر الأغنشم ،الششحنة
وبحركة  .ته بنيّان الرششش أخذ يعدو بسرعة مذهنة متوغلاً بشتجشه القفش ألكن حشمل الضوء عندمش فشج

لم  .وإلا أ ديتك قتيلاً ... توقف ... توقف  :وأاش أصرخ به ،هلا شعو ية وجدتني أجر  خنفه ششهراً  شششي إق
ع أن أميز هوية الشخص الذ  يحمل يلم أكن أستط ،لقد كنت في حشلة خوف وذعر ؛د ك مش أفعلأأكن 

لم  .وتوغل إلى قنب منطقة التلال الرمنية، نقد استطشع أن يبتعد عني لأكثر من خموين متراً ف ،المصبشح
 .لكن الرجل توقف كذلك عندمش توقفت ،فتوقفت عن العدو في أثره من ذلك، به أكثر أن ألحقعلى أجرؤ 

أخذت  ،دا  في خلد  حينهش أن هذا الشخص ينصب لي كمينشً مع  فقة يتخفون بشلقرب من تنك التلال
كلمش تراجعت  !صشحب الضوء يتقدم نحو  ببطءب فإذا ،وأتقهقر بخطى حذ ة ،أتنفت حولي في ذعر شديد

قصيب مني  ؛ب منياقترالافخشيت أن يكون هذا الشخص يحشول  ،بمثنهش نحو الخنف تقدم إليّ  خطوة
 ة المضشءة شفكان هذا الشخص من أمشي  والوي ،معي شً لا أحمل مصبشح لكني ،فلا بد أاه مونح كذلك ،مقتلاً 

 ،أن يبصّني أكثر حتّ يوتطيع ؛فتنبهت إلى أاه يحشول أن يجعنني أقترب أكثر من ضوء العربة ،من خنفي
وجثيت على الرمشل  ،حتّ أفوت عنيه فرصة  ؤيتي بأضواء الششحنة ؛فتوقفت عن التراجع ،النش  فيطنق عليّ 

كنت أ اقبه  ،التقدم اشحيتي ببطء شديدفي لكن حشمل الضوء استمر  ،بوضعية الاستعداد لإطلاق النش 
و غم  خموين متراً،اقترب مني بحدود  ،شنومن شدة الخوف بدأت يدا  ترتعش ،بعيون تدو  على محشو هش

ظننت  .كل مش أ اه هو وهج شديد الأاوا  وسط ظلام دامس ،تبين ملامح حشمل الضوءأذلك لم أستطع أن 
 حوالياقترب أكثر حتّ صش ت الموشفة بيني وبينه ...  لكنه تشبع مويّه إليّ  ،أاه سيتوقف عند هذا القد 

ظل بل  ،لم يتوقف .قطنق النش  علي ؛  حينهش سوى أاه يحشول  صد لم يكن يدو  في خلد .اً متر ثلاثين
وإلا  ،صرخت به أن توقف في مكااك ،بيضشء شً يبدو لي أاه يرتد  ثيشب ،بدأت ألمح هيئته ... تقدم ببطءي

لم  .لكنه لم يوتجب ،حذ ته من جديد ... التقدمفي بل استمر  ،لكنه لم يأبه بكلاي  ،أطنقت النش  عنيك
عدة  تفخرج ،بحركة لا إ ادية وبوبب الحشلة التي كنت عنيهش ضغطت على الزاشد نيلكن ،أ يد قتنهأكن 

في بل استمر  ،لكنه لم يتأثر بهش ،لقد  أيت لهيب الطنقشت يخترق حشمل الضوء .طنقشت بشتجشه هذا الشخص
اجس تنصب على  أسي فبدأت الهو !؟كيف لم تةثر به الطنقشت ،أصشبني الرعب من هذا المنظر ...ه تقدم
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 ،مني اً متر عشر صش  ذلك الضوء على بعد خموة ؟مش حقيقة هذا الشيء المضشء الذ  أمشي  ،اهش شلالأك
والمصيبة أاه  ،بل النو  ينبعث منه ،ولا يحمل مصبشحشً  ،بيضشء شً لقد كان شخصشً يرتد  ثيشب ،فهشلني مش  أيته

أ دت  ،لم أعد أتمشلك افسي !نهش بحدود اصف ذ اعبل كان يرتفع ع ،لم يكن يمشي على الرمشل مشيشً 
 ،كأامش أصشبتني هزة أ ضية ،لم يبق عضو في جود  إلا كان يرتجف ،لم تعد قدمش  تحملاني نلك ،الهرب

 ،اقترب مني هذا الشيء أكثر .تنفظ بهأعي مش أفنم أكن  ،لكن ااعقد لوشني تين،أ دت أن أقرأ المعوذ
 .فنم يكن عند  شك بأاني أمشم شبح جني أو عفريت ،له لحية بيضشء ،كأاه  جل مون ،فأبصّت هيئته

لا  :فأخذت أصرخ به ،أصشبتني حشلة شبه هيوتيّية ،لكنه لم يختف ،تعوذت بشلله من الشيطشن الرجيم
شق ت ،وأزيز الرصش  ،فكاات صرخشتي كزئيّ الوحش ،وأاش ضشغط على الزاشد... لا تقترب مني ... تقترب مني 

لكن الشبح لم يتأثر بهش سوى أاه وقف مكااه  ،م أ فع يد  عن الزاشد حتّ أفرغت جميع الطنقشتل ،الومع
شعرت وكأن أقداي   ،كاات الموشفة بيني وبينه حينهش لا تتعدى العشرة أمتش  .عن التقدم نحو  وكفّ 

كمش ا  حلك الشبلذكان  .بل بقيت في وضعية الجشثي على  كبتيه ،فنم أتحرك من مكاني ،تمومرت في الأ ض
وتفرده  ،بل كان مصد   عبي هو وجوده بحد ذاته ،لم تكن هيئته قبيحة أو مخيفة ،هيئة الرجل المون اقنت 

بيده أن  ثم أشش  إليّ  ،فإذا بذلك العجوز الشبح يجنس على الرمل ،كاات عيوني مثبتة عنيه .بي في هذه القفش 
فنم  ،شش ته من جديد بأن أداو منهإلكنه كر   ،تعوذ منهأبل أخذت  ،لم أتحرك من مكاني قيد أامنة ،اقترب

إاني أحفظ كلمشت مقدسة من القرآن إذا قنتهش  ؟مشذا تريد مني أيهش العفريت :صرخت بهو ،أستجب له
 ،اعم !شً إاني لوت عفريت: ني بقولهألكن ذلك الشبح فشج ،أ دت بذلك صرفه عني .فووف تحترق من فو ك

إذا لم تكن عفريتشً  :فصّخت به ،وكان صدى كلمشته يتردد في ظنمة القفش  ،حةقشل ذلك بنغة عربية فصي
إيمشني  غيّ أن ،ذهول لمش يحدث أمشي  من أمر يصعب تصديقه في عالم الواقع وأاش في حشلة !؟فمشذا تكون

اش أ ،تخففلا  ،إاني إنسي مثنك: جشبني الشبح من جديدأ. بحقيقة وجود عالم الجن جعنني لا أفقد عقلي كليشً 
يمكن أن أصدق أاك إنسي وأاش  أيتك تطيّ فوق  كيف...  ؟كيف :فأجبته .لا أ يد أن أسبب لك الأذى

: وقشل هشدئ،بصوت الشّبح ضحك  ! ...أ  اوع من النشس أات؟ !؟هذا الوهج الذ  ينبعث منكمش و !؟الرمشل
ولأاني كنت  ،منذ فترة طوينة فقد مشت جود  ،ن في عالم البرزخلآ انيلكن ،وكنت مثنك ،اعم،أاش إنسي

 .ولهش حرية التنقل ، جلاً صشلحشً فقد بقيت  وحي خشلدة
فنم يكن يظهر لي حينهش أن  ،بدأت أستعيد شيئشً من الإحوشس بأوصشلي مع شيء من التركيز فيمش حوالي 

ل هذا من قبل لم أسمع بمث !؟وكيف لي أن أصدق هذا الكلام:  ددت عنيه .يفعل أمراً سيئشً ليسهذا الشبح 
  .أبداً 

إذا كان للإنوشن يوم ميلاد فلابد أن يكون له  ،حمق أيهش الششبألا تكن : عاد لنحديث من جديد ققول
فأجبته ...! ولا تخف  ،اقترب مني .ومش ينبع فلا بد أن ينضب ،وإذا كان الشيء يبدأ فلا بد أن ينته ،يوم موت
 كثرأوإذا كنت حقشً لا تريد بي الووء فلا تقترب مني  ،منش في مكااهأفضل أن يبقى كل ... لا ... لا  :على الفو 
 !ولمشذا أفزعتني وأثرت في افسي الرعب؟ ؟ثم أخبرني مشذا تريد مني .من ذلك
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 ،أاش لم أقصد أن أخيفك أيهش الششب: قشئلاً  ،بيده ثم أشش  إليّ  ،ومر هش عدة مرات ه،الشبح يده على لحيتوضع 
اقتربت بمركبتك  لقد... ؟ ذيهم بعد موتيؤفكيف أ ،ننشس وأاش على قيد الحيشةولم أكن أسبب الأذى ل

فأ دت أن أاظر من هذا الذ  أزعجني في  ،الحديدية التي تحشر على ظهرهش قطيعشً من الغنم من مكان سكني
  !ثم أخبرني أات لمشذا تحتجز كل هذه المششية في قفص مركبتك الحديدية ؟ ؟مثل هذا الوقت

فأقوم  ،لأاتظر بزوغ الفجر ؛فتوقفت مضطراً  ،لكن مركبتي تعطنت هنش ،أاش لم أقصد إزعاجك حونشً  -
 . بل أ يد فقط اقنهش إلى مدينة الموصل في العراق ،اش لا أحتجز هذه الأغنشمأثم  .ومن ثم أاصّف ،بإصلاحهش

 ! ومن تكون؟ ؟إذاً من أين أتيت ؟وجهتك إلى العراق= 
 .العبد واسمي صشلح ،على الحدود العراقية الوو ية ،ن بلدة هجينأاش أيهش الشبح قشدم م -
أذكر أاني  افقت سيد   .زمن بعيد ذلقد سبق أن كنت فيهش من ،أعرف هذه البلدة... هجين ... هجين = 

فمر اش ببلدة صغيّة على  ، امآفي أعالي ممنكة  اً لنقمع تمرد ؛على  أس جيش عظيم( أسرحدون)المنك العظيم 
 . كاات تومى هجين ،هر الفرات الهشد ضفشف ا

 !ومن تكون حضرتك أيهش الشبح؟ ؟هذا( حونسر..  س  )من المنك  -
لكن في عالم  ،بل أاش إنسي مثنك ،اني لوت عفريتشً إلقد قنت لك  ،عن منشداتي بشلشبح كفّ  ،أيهش الأحمق= 

سيد  المنك العظيم  هل يوجد إنوشن في إمبراطو ية آشو  لا يعرف ؟ثم مش هذا الجهل .البرزخ
 ! ؟(أسرحدون)
 حتّ أاشديك به؟ ،ألم يكن لك اسم قبل موتك ،حونشً ... أاش آسف يش  -
إاني أشهر حكيم عرفته بلاد  .ولا بد أاك قد سمعت عني ،لقد كنت شخصشً مشهو اً جداً ... بلى ... بلى = 

كذلك كنت و ،وكاتم أسرا ه ،أختشمه وحشمل ،(أسرحدون)كاتب المنك العظيم  ،(أحيقش )أاش الحكيم ... آشو  
 . قشهر الجهشت الأ بع ،(سنحش يب)من بعده لو يث عرشه سيد  المنك المظفر 

 !لم أسمع بهم من قبل !؟من هةلاء... سنحش يب ... أحيقش   -
 .بلادك سوى أذاشب المششيةتش يخ  ولا تعرف عن ،يبدو لي أاك يش ولد  لا تفرق بين البصل والبقل... آه = 
ومش  ،لم أستطع متشبعة تحصيل المعرفة فأاش ،لا تغضب مني( أحيقش )يش سيد  الحكيم ... حونشً ... حونشً  -
لكن يبدو لي أاك كنت  .لذلك فمعنومشتي التش يخية ضعيفة جداً  سوى مرحنة الد اسة المتوسطة، اهيتأ

إني أعتقد  ،مي ء ح هيئة شب غم أاك على ،وقد بدأت حقشً أستأنس بك ،فويمشك توحي بذلك؛  جلاً فشضلاً 
 .!أاك شبح طيب

ولم أخذله  ،لم يكن المنك العظيم سنحش يب يقي  أمراً في إمبراطو ية آشو  واينوى حتّ يأخذ  أيي فيه= 
 ،بداً أشلكثيّ من الأعطيشت والهبشت التي لا أنوشهش له بوقد أغدق علي  ،فكنت أخص المقربين منه ،أبداً 

دفن معي بعد موتي الكثيّ من وقد أوصيت أن يُ  ،والبوشتين والكنوز في اينوى فمنكت الكثيّ من القصو 
 .هذه الكنوز
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فنت في مدينة اينوى فمشذا تفعل هنش في هذه القفش  الخشقة إلا من إذا كنت قد دُ  ،لكن يش سيد  أحيقش  -
 !الوحوش الهشئمة؟

اش أعيش مرتشح أعة وعشرين قراشً ولقد أمضيت قرواشً عديدة تصل إلى سب .سوف أخبرك قصتي ،حونشً = 
حيث  ،وتحت أشجش  النخيل ،في ذلك البوتشن ،كاات إقشمتي في مكان دفني في اينوى .البشل في عالم البرزخ
كثر أو ،حيشء من النشس نشطت في التجول بين أوابد ممنكة آشو  العظيمةفإذا مش اشم الأ ،كنت أهدأ في النهش 

اني كنت موتشش  إوحيث  .التي أقضيهش في قراءة مذكراتي التي دواتهش على الرقمتنك  تالأوقشت إمتشعاً لي كاا
وقد فعل خيّاً من جشء بعداش من أولاد  ،تحتو  افشئس المعش ف آاذاك ،المنك فقد كاات لي مكتبة عظيمة

 تخلد ذكرى وكذلك الكثيّ من التمشثيل التي ،جمعوا فيه الكثيّ من هذه الرقمقآشو  بأن أفردوا بنشءً ضخمشً 
وقد وجدت أاهم اعتنوا  ،وقد سمعتهم يطنقون على هذا المكان اسم المتحف .ااتصش ات منوك آشو  وبشبل

بهذه الكنوز العظيمة بشكل جيد، فكان المتحف هو المكان الذ  يجعنني أشعر كأاني لازلت في قصّ سيد  
فعشثت في  وّواد،شرق تغزو أ ض الومنذ بضعة قرون  أيت قبشئل متوحشة تنحد  من ال .المنك سنحش يب

وقد لحق ببعض  .وغيّهش من المجشز  ...، وحرق ،وسرقة ،واغتصشب ،وذبح ،بين قتل ،أ جشء الممنكة فوشداً 
فحمدت الله على  ،لكن معظمهش قد نجش من عمنيشت الوطو والحرق، شتي الخشصة آاذاك بعض الضر يمقتن

 ،فردوا هذه القبشئل على أعقشبهش ،أبنشء آشو  من غفنتهمومش هي إلا سنوات حتّ استيقظ  ،ذلك كثيّاً 
منذ ذلك الحين كنت أششهد بعض الحروب التشفهة التي تحدث بين  .منه واوأعادوهش إلى القمقم الذ  خرج

منذ بضعة سنوات حدث أمر  هيب لم أشهد له و. لكن لحقش ة شأاهش لم أكن ألقي لهش بشلاً  ،آشو  وجيّااهش
لكن هذه المرة  ،فقد عادت القبشئل المتوحشة بشلزحف من جديد على أ ض ممنكة آشو  ،من قبل مثيلاً 

فقد  اظيّاً،وقد  أيتهم بعتشد لم أشهد له من قبل  خنف البحش  البعيدة،قدمت هذه القبشئل الهمجية من 
آشو   كاات تقذف أبنشء ،توشعدهش صقو  فولاذية ،كاات هذه القبشئل تحتمي بعربشت من الحديد الموبوك

 أيت من وحشية هذه لقد  .ث اافجش ات عظيمةدفتح ،العزل من الويوف بحجش ة من الرصش  المنتهب
طفشل والنوشء حتّ أ ى جثث الأ اً  شأو يو ينشً كشد ألتفت يمأفلا  ،القبشئل المجرمة وهمجيتهش مش قرح فةاد 

فإذا بهش تدمر  ،حيث مكان إقشمتي ،لقد زحفت هذه القبشئل المتوحشة على أ ض اينوى .والشيوخ تملأ الثرى
ومش لبثت  .وقد  أيتهم يسرقون  قمي وتمشثيل سيد  المنك سنحش يب ،المكان الذ  جمعت فيه كنوز آشو 

وابشوا  ،النخيل التي كاات تظنني فحرقوا جميع أشجش  ،هذه القبشئل أن زحفت إلى البوتشن الذ  فيه مدفني
فسرقوا الرقم التي دوات  ،حتّ مذكراتي الخشصة لم تونم منهم ،مينةفيه من كنوز وجواهر ث واهبوا مش ،قبر 

وإلا لمش كاات لتونم من  ،تمشمشً  ااد ستاً أن عظشي  كاات قد يّفحمدت الله كث ،عنيهش سيّتي الخشصة
 .أولئك النصو 

تحدثهش أسنحة فأصوات الاافجش ات التي  ؛ولا في النهش  ،لا في النيل ،ومنذ ذلك الحين لم أعد أستطيع النوم
بل كذلك سنبوني  احتي وهنشءة عيشي في عالم  ،لم يونبوا فقط مقتنيشتي .هذه القبشئل الهمجية تشق الومع

حتّ  ،وفي إحد  قشلي الصيف المقمرة من الونة الفشئتة خرجت فيهش أتجول في طرقشت اينوى .البرزخ
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قد هنكت معظم أشجش  ل ،شلني مش  أيتهفه ،أريف فيه على جزء كبيّ من المدينة ،وصنت إلى مكان مرتفع
فتذكرت مش كان من سشلف  ،كثيّ من معشلم المدينةب ولحق الدمش ا وكان عددهش عظيمشً  ا النخيل في المدينة

حيث كان أعاظم منوك الممشلك ينحنون لهش  ؟وكيف أاهش كاات مفخرة لأمجشد منوك آشو  ،عهد لنينوى
 ،على أن أ ى حشل اينوى هكذا اً ولم أعد قشد  ،ن الأسى والحزن العميقاوبة م اتشبتنيش، فتعظيمشً وإجلالاً 

كنت وأاش متوجه إلى غرب الممنكة  .وأ حل إلى مكان لا يزعجني فيه الأحيشء ،فقر ت أن أجمع بعض أغراضي
ة وأكثر مش آلمني  ؤي ،أششهد مش لحقهش من دمش  وخراب على أيد  القبشئل الهمجية ،أمر على أقشقم البلاد

ت الفوضى في عمّ  .بوط افوذهش على الزيت الأسود تحت ستش  الطشئفيةلتل تقبشئل آشو  افوهش وهي تق
فخشيت أن تمتنك هذه العصشبشت أو  ،وااتشرت معهش عصشبشت قطشع الطرق ومينيشيشت الطوائف ،البلاد

ولأاني  .أن تقبض علي فتوتطيع ،فرق تنك القبشئل المتوحشة أداة تمكنهش من  ؤية الموتى في عالم البرزخ
أعنم أاهم من النصو  فقد أخفيت بعض الوثشئق التي تثبت منكيتي لبعض العقش ات في اينوى في جيب 

هي ممهو ة بختم سيد  المنك ف ،وهذه الوثشئق شديدة الأهمية بشلنوبة لي .سروالي الداخلي تحوبشً لأمر مفشجئ
 ولا أجد مش يثبت منكيتي ،وتى على أملاكي في اينوىقت مني أن يوتولي بعض المأخشى إذا سُر و ،سنحش يب

خنف حفة من افيّدوا القبشئل المتوحشة الز ،عندمش يوتيقظ أبنشء ممنكة آشو  من غفوتهم ،موتقبلاً لهش 
وأ جع إلى مكان  ،وتعود الأمو  إلى مجش يهش ،دومشً مع كل الغزاة نكمش كااوا يفعنو ،على أعقشبهش البحش  البعيدة

الذ   ،ولا يةانس وحشتي ههنش سوى مجشو تي لنهر الفرات ،فهذا هو سبب وجود  في هذه القفش  ،إقشمتي
إن ممش يثيّ  .بعد أن كان اهراً عظيمشً هشد اً  ا كمش هو حشلي ا كأاه أصيب بداء الشيخوخة ،أصبح ضعيفشً جداً 

عهد النصّة في الحروب مع فقد كان لآشو   ،حفيظتي هو تخلي أحلاف آشو  من الممشلك المجشو ة لهش عنهش
 ،(مكة) وقبشئل جبشل فش ان ، ومرو ، وأبنشء كوش،وفرعون مصّ ،وقرطشجة ، وميديشوكنعشن ،ممشلك آ ام

  !؟فأين هي اقوم عن اصّة آشو 
ولا زالت القبشئل الهمجية  ،فقد حدثت هذه الأشيشء بشلفعل ،في الحقيقة يش سيد  الحكيم كلامك صحيح -

لكن قل لي  ،والألم الذ  يعصف بفةادك يعصف بي كذلك .أقصد ممنكة آشو  واينوى ،تويطر على العراق
 !هل سبق لك أن اشتركت في الحروب؟ :يش سيد 

فكل الممشلك التي  ،وشهدت الااتصش ات العظيمة ،لقد  افقت منوك آشو  في معظم حروبهم ،طبعشً ... طبعشً = 
 .تجشو  آشو  اقوم كاات تخضع لونطشاهش من قبل

فهل تأذن  ،وقد ذهبت عني الوحشة التي كاات تملأ فةاد  من قبل ،لقد أحببتك فعلاً يش سيد  أحيقش  -
 !لي أن أقترب منك أكثر؟

فإاك  ،فإذا لم تنتفع بحكمتي التي اشتهرت بهش على مر القرون الطوينة ،واجنس بشلقرب مني ،يش ولد  ادنُ = 
 .نوسك في الظنمة الداموةبدلاً من ج ،ستنتفع بشلجنوس في أاوا   وحي

فهل لك أن تفيدني ببعض مش  ،وإني أ جو أن ااتفع كذلك من حكمتك العظيمة ،شكراً لك يش سيد  -
 وجنيته من الفوائد في  حنتك الطوينة؟ ،خبرته من تجش بك
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في  فشحفظهش جيداً  ،"اصشئح سمشوية"واعتبر اصشئحي كأاهش  ،وافهم كلاي  العبد، اسمع يش بني صشلح، اعم= 
فتقودك  ،"عندمش تنطفىء كل الأاوا "فنعنهش تنيّ لك د بك في الظنمة  ،مغزاهش بقنبك وعقنك وعِ  ،صد ك

 :وتوصنك إلى الأمشن ،إلى الطريق الصحيحة
وإن الإله  .ويدع مش دواهش ،فيقبل على الأعمشل الحونة ،إن أكثر النشس ذكاءً من يتق غضب الله ،يش بني

وإن أعدل النشس من ينصفك من  .فيوتحق بذلك أن يعبده المخنوق ،نوقشتهالحقيقي من يعدل بين مخ
 .افوه

 .ومن تواضع لنمخنوق  فعه الخشلق .إن أحكم النشس الزاهد بمش في أيديهم، يش بني

 .عنم أن أكثر النشس تضحية هي أمكأو .ن أجحد النشس عاق والديهإف ،أحون إلى والديك ،يش بني

فذلك  ،ولا تعبد المشل .فذلك من التفشهة ،ولا تعجب بنفوك .فذلك من النةم ،يّلا توتغل حشجة فق ،يش بني
 .من الذلة

وإيشك  .ه المشل والمنصبأحقر الأصحشب من غيّّ إن و .فلا تصحبه أبداً  ،إن أسوأ الرفقشء  فيق المصنحة ،يش بني
 .زوال اعمتكيرى اعمته في  ،فذلك أجشع النشس ،ومصشحبة  جل جمع في قنبه الحود والأاشاية

 ،وأقنهم حظشً من أحب امرأة تحب غيّه ،مرأة جمينة تحبهاإن أكثر النشس حظشً  جل قبيح يتزوج  ،يش بني
 .مرأة صشلحةشوأعظمهم سعشدة من ظفر ب

وأشدهم غرابة صشحب  ،هؤشب دعاوأعظمهم حيّة مةمن لا يُج  ،إن أتعس النشس عبقر  بين أغبيشء ،يش بني
 .سعيدإعاقة يثيّ أحزااك وهو 

ومن كظم غيظه وهو قشد  على إافشذه  .إن من يعطيك  غيف خبز لا يمنك غيّه فذلك أكرم النشس ،يش بني
 .فذلك هو الشقشء بعينه ،لا يجعل حشجتك عند لئيمأالله  ادعُ و .فيك فهو أحنمهم عنيك

 .فذلك هو الظنمومن حصل على نجشح لا يوتحقه  .من لم يذق مرا ة الفشل لا يعرف حلاوة النجشح ،يش بني
 .واعنم أن الشجشعة الحقيقية في مواجهة افوك

وإن  .وإن من الرحمة أن تصغي للأطفشل والبوطشء .إن من المروءة أن تقرب إقك الموشكين والفقراء ،يش بني
 .فإاه دواء اشفع لكل داء ،من الحكمة أن تجعل اديمك الصبر

 :وإني موصيك في العنم خموشً  ."العنم مفتشح بشب الحكمة"ن أواعنم يش ولد  صشلح 

 .فإاه يكثر فيهم الكذابون والدجشلون ؛خذ عن أهل الدين والويشسة بعقنك قبل قنبك

 .واعنم أن الغبشء فيهم فشش . لا تثبت قطعشً هيف ؛بيعة معش فهم بتشككطوخذ عن أهل عنم ال

 . النشس تزييفشً للأمو فإاهم أكثر ؛القول جيداً  وإن أخذت عن أهل العنوم الإنوشاية شيئشً فتحرِّ 

 ."دون القريببون البعيد ويبعِّ يقرِّ " ،فهم أكثر النشس وهمشً  ؛ق كل مش يقولواهأمش أهل الفن والأدب فلا تصدِّ 

 .فإاهم أكثر النشس مكراً  ؛وعنيك بشلحذ  ،هل الفنوفة فلا تطل المكوثأن استمعت إلى إو
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بعد أن أغمض  ، أيته وقد استونم لصمت عميق ثم ،توقف الحكيم أحيقش  عند هذا القد  عن الكلام
مرت  .فوشدت الوكينة من حولنش في تنك القفش  ،وقد سكنت أاش كذلك مهشبة أن أقطع عنيه صمته ،عينيه

وبينمش نحن كذلك ااتبهت إلى سيد  أحيقش  فإذا النو   ،عنينش ونحن على هذه الحشل لحظشت أعقبتهش لحظشت
لكنه بقي على حشله من  ،لألفت ااتبشهه إلى هذا الأمر ؛فقطعت عنيه سكواه ،الذ  كان يشع منه بدأ يخفت

فإذا مش  ،إن تلاشي بعض أاوا   علامة أن بزوغ الفجر يقترب ،لا تخف يش ولد : الهدوء سوى أاه قشل لي
 .على  ؤيتي وعندهش لن تعد قشد اً  ،اكتمل البزوغ اختفت جميع أاوا  

 في النيل؟ لكني سأ اك مجدداً  ، ؤيتك في النهش تقصد يش سيد  أاني لن أستطيع  -
لا أستطيع و ،فأاش محكوم بقوااين عالم البرزخ ؛يةسفني أن أخبرك يش بني أاك لن توتطيع  ؤيتي من جديد= 

 !التجلي للأحيشء إلا مرة واحدة كل مئة عام
 بيل؟ فهل من س ،أن أ اك مجدداً في وأ غب  ،واستأنوت برفقتك ،لكني أحببتك يش سيد  -
توتطيع  ؤيتي وسمشع  حينئذ ،لك هذه النينة قنتهش فشذكر الحكم التي ،وأحببت  ؤيتي ،إذا اشتقت إلي  = 

ومش هي إلا  ،كاات هذه آخر كلمة قشلهش الحكيم أحيقش  .لا بعينك وسمعك ،لكن بقنبك وعقنك ،صوتي
سيد  أحيقش  وهو يبتوم فكنت أ ى  ،تذبل كمش تذبل الو ود هحتّ بدأت آخر أاوا  اتلحظشت معدود

على  ؤية  في حين أصبحت قشد اً  ،على  ؤيته ولم أعد قشد اً  ،حتّ تلاشى او ه تمشمشً  ،ويومئ لي بيده مودعاً 
بقيت في ذلك المكان أجثو على  كبتي أمشم الموضع  .حيث كاات خيوط الفجر قد بزغت تمشمشً  ؛القفش  والرمشل

ولم ااتبه من هذه الحشلة إلا على إاذا  أبواق إحدى الششحنشت التي  ،أاظر إقه ،الذ  كان يجنس فيه الحكيم
وقبل أن أغاد  المكان وضعت علامة  ،فأصنحتهش ،قمت إلى ششحنتي .توقفت للاستفوش  عمش أصشب ششحنتي

لأزو ه  ؛فكنت فيمش بعد أعود إلى هذا الموضع ،ثشبتة في الموضع الذ  قضيت فيه قنتي برفقة الحكيم أحيقش 
إلى هذا الرجل  فأبكي مش ششء الله لي أن أبكي شوقشً  ،مش مر ت بشلقرب منه وأاش موشفر في ذهشبي وإيشبيكل

ومش ذكرت إحدى حكمه إلا سمعت صوته و أيت  .قد ااتفعت بحكمه التي عنمني إيشهش كثيّاً ف ،الطيب
  .كمش كان قد أخبرني وعقلي قنبيبصو ته 

حتّ  ،لكن للأسف لم يصدقني أحد ،ممن أعرف اً أخبرت بهش كثيّوقد  ،هذه هي قصتي مع الحكيم أحيقش 
إن كان لديه معنومشت عن تش يخ ا  والجغرافية مد س التش يخا  بشسلأاني بعد عودتي لهجين سألت جش   

فعنمت أن معرفة  ،فأخبرني أاه لم يومع به من قبل ،شخصية الحكيم أحيقش  في عهد المنك سنحش يب
بأن الحكيم أحيقش  ينتمي لممنكة آشو   نشً يلأاني متأكد يق ؛معرفتي بشلنغة الصينيةجش   بشلتش يخ تشبه 

وفي الممشلك التي  ،وإني على يقين بأن الرجل الحكيم سوف يعود قظهر من جديد في ممنكة آشو  ،واينوى
 .شعنه وإني لأ جو أن أجد من يششطرني الرأ  ممن يتشح له أن يقرأ قصتي هذه أو يومع ،تجشو هش

 .لام اهشية الكلاموالوّ 
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 مفتاح القيد

 

موشفر إلى مدينته، فوقف على تنة تطل على أحيشء هجرتهش أسراب الفرح، فخنفت أهنهش أيتشمشً، لا سهم  عاد
في ذلك الركن المظنم من على تنك التنة كان يتذكر . لهم في الحيشة سوى  جوم بو  جنيّهش الشوك والأثل

التي كان قد أحبهش حبشً جمشً، عندمش  حل عن مدينته هذه ا قبل عقود خنت ا  مشهد وداعه لتنك الفتشة،
تبشعدت الخطى، وشيعت الأشواق، وغمره الوهم، كموج عظيم يقذف به في بحر هشئج، فأسنم فيه زو قه 

لم . لشراع مجهول، و مى بشبشكه لهثشً خنف آمشل واهيشت، فمش جنى سوى زيف وخيبشت وأصداف خشويشت
حر والموج سوى  مشل متحركة في صحراء قشحنة، ولم تكن أمشني المجد والثروة في البلاد البعيدة يكن الب

 جع إلى مدينته هربشً من جحيم الغربة، فوجد افوه في مكان لا يعرفه، تنكرت له البيوت . سوى سراب
وجهشً كان  و ثشوالجد ان والطرقشت، وتغيّت عنيه الوجوه، ومشت معظم من عرفهم من الأهل والأصحشب، 

يحنم برؤيته، فجشل بطرفه على  سم دا س، فتمثنت له الفشاية ثمنة تذ ف لأحزااه، ووقفت افوه وفيهش 
تأمل لبشكٍ  ق خشفقه على طنل فشنٍ، وهشيم هبته الريح، فعرت به وجه الأ ض فبدا مهشاشً، وسحر يوتنفر في 

ابعث الشوق يعتصّ في أ كااه، على زهر و وض الأحششء خوال توقد النيّان، فذاب الوهد في أجفشاه، وا
وجنشن، ومثوى مهيب لغيداء منكت عنيه من قبل الوجدان، حين أفى  سره لطرفهش الفتشن، فنششدهش منه 
قنب اكتوى بعذابشت الوجد حتّ ذ ا  مشده الزمشن مكلومشً يجزل الدمع قطراً جنمل، والمجنون له سنواش، وقد 

شلكأس يولع عقل الحيّان، حرقة المجون بمعتق زلال مندى برمش  يشن، وافس بشت بشلنشوة مولعشً، ومش ب
هشئمة بوصشل، كالغريق ينشجي الشطآن، حيشة معذبة  زأتهش كف اقأس ريخشً تطويه الجراح بشلآلام مزدان، 
وجود أبلاه العشق كثوب ممزق بخيط التجدد بشت ولهشن، وعهد توشمت به النفس عن كل  ذينة فكاات 

هر حوشن، مش خط اليّاع في يمنشه حرفشً سوى كل مش بدواة الصدق آن، يرجوهش بشلومشء التي بهش آمنت ألا بشلط
تضن على معذب بمغفرة ذاب، والتمشس عذ ، فنو عنمت مش كان من أمره في غربته لبكته حتّ يرق الصّنيد 

صشن، يخبرهش بعشقه، ومش يوجزه ألف الأصم، ويشهد عنيه الرقيب بأاه أفنى العمر بروح تفديهش عهداً لهش به ي
كان النيل يطول به بعيداً عنهش، ويشدو يراعه المتمرد ششكيشً في الوهر حرقة الأشجشن، حتّ يوقم . ديوان

الصحيح في معتقده أن كل الرؤى مثنه في كربشن، وكم هشج به الوجد وافذ منه الصبر حتّ خنفته التبش يح 
من شوق لنويم طيفهش يشدو النقشء بشلغيب قربشن، وكم جم ل افوه سكران، وكم ريح مش جشل به القنب 

بشلوكينة، لكن الشوق يغنبه إقهش، كالهودج يأبى إلا الميلان، وكم سح من مقنتيه دمعشً منتظمشً كنهر دائم 
الجريشن، فمى  زمنشً مش غرس به سوى شوك الحزن بوتشن، حتّ بدا طيفه المنسي ششحبشً، فشنحلّ  سمه في 

سلام، فنيس له فيهش مقشم إلا كراهب في دير ينتحف صمت ... فولام على الّدايش من بعدهش . جفشنالأ
 . الأكفشن
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. إن المرء لا يوتطيع أن يتخيل كيف أن والد هذه الفتشة كان سببشً في مأسشتهش، ومأسشة هذا الموشفر العشئد
لخطبتهش كاات في سن الخشموة  كاات تعمل معنمة في منطقة الريف، جنوب الممنكة، وعندمش تقدم

والعشرين، وهو من أبنشء قبينتهش، ويربطه بهش نوب، كان يعمل مراقبشً فنيشً في مةسوة الميشه، بشهشدة دبنوم 
 فض والدهش طنبه مرا اً، ولم يكن يذكر الوبب، . صنشعي متوسط، وكلاهمش ينتميشن لأسرتين فقيّتين

همش يرغبش في الاقتران عن ألفة في النفس، وقنشعة في العقل، وحب لكن عندمش وضعشه أمشم الأمر الواقع بأا
وقر في القنب، أفصح الأب عن سبب  فضه، يريد أن ينتفع من  اتب ابنته، ولن يومح لهذا الخبيث أن 
يسرق هذا الدخل الشهر ، الذ  هو أحق به، أفنيس هو الذ  أنجب و بى وعنم حتّ غدت معنمة؟ الآن 

 .ن يسرق ثمرة تعبه من غيّ مقشبليريد هذا الطشمع أ
أقوم له الأيمشن الغنيظة بأاه غيّ طشمع في  اتبهش الشهر ، بل إاه يرغب فيهش زوجشً، و فيقة لنحيشة، لكن 

لم ييأس من أمل موافقة الأب، بل كر  طنبه المرة تنو الأخرى خلال ثلاث . هيهشت أن يقتنع الأب المتونط
جش ته، وغيّهش خشله، وهكذا مرت عنيه تنك الأعوام، وكان حبهش الشديد سنوات، يرسل مرة والدته، وأخرى 

له يدفعه لنتموك بهش أكثر، ويجعنه يصبر على تعنت والدهش، وبعد كل هذه المحشولات لم يكن لديه سوى 
الالتجشء إلى شيخ عشيّتهم، يوتنجد به لعنه يعينه على ذلك الأب الذ  يعضل ابنته من الزّواج للااتفشع 

اتبهش، فشستجشب ذلك الشيخ لطنبه، وحشول الضغط على والد الفتشة، الذ  وافق على زواجهمش بشرط أن بر
ينتزم ذلك الششب بإ سشل  اتبهش له بعد الزواج كل شهر، فقبل من غيّ تردد؛ إذ لم يكن أبداً غايته الراتب، 

 كلامه، متذ عاً بأاه لا يثق في بل تفطر قنبه كمداً على فتشة يحبهش وتحبه، لكن الأب مش لبث أن  جع في
التزام ذلك الششب بهذا الاتفشق، حتّ ولو كان مكتوبشً، فبعد أن تصبح زوجته لن يوتطيع مطشلبته بشيء، 

لكن بعد محشولات جديدة من الضغط . فحش  معه ذلك الششب، واغتمت الفتشة من جبروت والدهش
 !دمشً مش قيمته  اتبهش لمدة عشر سنواتالاجتمشعي عنيه قبل تزوجيه بشرط أن يدفع مهرهش مق

وهو ينفق ! فشعر وكأنّ أبواب الّدايش قد أقفنت في وجهه، كيف له أن يجمع مثل هذا المبنغ من  اتبه المحدود؟
منه على والدته الأ مل وعلى إخوته الوبعة الذين تركهم والده أمشاة في عنقه بعد موته، لقد  مى والد تنك 

! أحضر المهر والفتشة لك: شه وهو يعنم أاه لا يقد  على صدهش، فكان يقول له بشلفم الملآنالفتشة الكرة في مرم
وهو يعنم حق العنم أن هذا الشّرط معجز له، ولا طشقة له على الإيفشء به، فأشش  عنيه أهنه وصحبه بأن 

تّ صش  بمثشبة ينسى أمر هذه الفتشة، ويبحث له عن زوج أخرى، لكن حبه لهش كان قد تمكن من قنبه، ح
بل كان يشعر في أعمشق ضميّه . الدم الذ  يجر  في رياينيه، فإمش هذه الفتشة زوجشً له وإمش لا زواج من غيّهش

أاه ينتزم أخلاقيشً تجشه هذه الموكينة التي تحكم بمصيّهش هذا الأب الجشئر، وهو يعنم تمشمشً أاه إن تركهش 
 .تقدم لهشفووف يونك والدهش افس المونك مع غيّه إن 

ثم قنب الأمو  على جميع أوجههش فنم يجد بداً من الصّبر، لعلّ الله يحدث أمراً مش، فكان ينظر إقهش وتنظر إقه 
في كل صبشح ا وهمش ذاهبشن إلى العمل ا بحرقة شديدة ومرا ة بشلغة، واستمر الحشل هكذا حتّ مرت ثلاثة 

  .في غرو ه وأاشاينته أعوام، والأب لا يزال متشبثشً بحمشقته، ومشضيشً 
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ضشق ذ عاً بنفوه وبمجتمعه، فشستغل إاهشء أخيه الأصغر لنمرحنة الثشاوية، وحصوله على عمل في مقوم 
الهشتف، فقر  الوّفر إلى بلد أجنبي غني؛ عوشه يتمكن من الحصول على فرصة عمل أفضل، تمكنه من جمع 

 بلد في العشلم ولم توتطع جمع المهر، فكيف ستجمعه إاك تعيش في أغنى: المهر المطنوب منه، فقشل له أقش به
في البلاد الغريبة؟ بل إن الفتشة أ سنت إقه توتحنفه بكل عزيز ألا يوشفر، وأن يبحث له عن زوجة أخرى 
. يبني معهش حيشته، وأن يتركهش لمصيّهش، فقد ابتلاهش الله بهذا الأب، وليس عنيه تحمل هذه المعشاشة معهش

صرا اً وثبشتشً على فكرة الوّفر، وأكد لهش أاه لن يرضى غيّهش حبيبة وزوجة له، وقكن لديهش لكنه ازداد إ
وهكذا مى  في  حنته إلى . الأمل والإيمشن بأاه سيعود قريبشً وهو يحمل مفتشح القيد الذ  كبّنهش والدهش به

يومع عنه أحد شيئشً، وااقطعت تنك البلاد البعيدة، ثم مرت الأيشم والشّهو  والأعوام الطوينة، ولم يعد 
جميع أخبش ه، لكنهش لم تفقد الأمل بعودته أبداً، فهي تعرف مقدا  الحب الذ  يكنه لهش، ولابدّ أن ظروفشً 
قشسية حشلت بينه وبين مكاتبتهش، أو الرجوع لفك قيدهش، واستنقشضهش من دائرة عضشل والدهش لهش، فنم 

وبقيت تنتظر عودته، حتّ فشتهش قطش  الزمن، وأصبحت عانوشً، تتزوج بعد سفره  غم تقدمهش في العمر، 
يزهد فيهش الرجشل، فلا يتقدم لهش إلا مرذول أو عجوز مزواج، ثم وافى الأجل أبشهش، إلا أاهش في افس العشم 
أحوت بآلام طفيفة في بطنهش، فراجعت الطبيب، فتبين بعد الفحوصشت أاهش مصشبة بسرطشن المعدة، فنم 

رض الخبيث أكثر من ثمشاية أشهر حتّ كاات جوداً   يوى  لحداً ويحثّ عنيه التراب، ولم يجدوا في يمهنهش الم
 ! أكرهك يش أبي: وصيتهش غيّ جمنة واحدة تقول

واقوم عاد ذلك الموشفر من  حنته الطوينة، ولا أحد يعرف مش الذ  حدث معه، ولمشذا ااقطعت من قبل 
ن شيء؛ فقد نسي معظم النشس قصته، بل الكثيّ ممن كان قد عرفهم قبل أخبش ه؟ لم يحشول أحد أن يوأله ع

 !لم أجد مفتشح القيد: سفره طواهم الموت، وكل مش عرفه أهل المدينة عنه، هو جمنة واحدة كان يرددهش كثيّاً 
 

*** 
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 جدل عربي

 

ع الموشفرين، الشهيّة في قنب مدينة برلين تدفقت تيش ات من جمو( الكوند  بلاتس)في محطة قطش ات 
أعلاهش لقطش ات الجوو ، وأوسطهش لقطش ات : تنوشب من وإلى مداخل المحطة ذات الطبقشت الثلاث

وكأن محطة المدينة العملاقة تعكس بطبقشتهش الثلاث أصنشف البشر من . الأ ض، وأسفنهش لقطش ات الأافشق
صحون تنك المحطة، وفي أحد مواقف  في ذلك التجمع البشر  الهشئل الذ  ملأ. العلي والوضيع ومش بينهمش

القطش ات الأ ضية ا حيث يزداد الازدحشم شدة ا علا صوت غاضب مجنجل بنكنة عربية، فطغى على ثرثرة 
مئشت المتحدثين من الألمشن، ممش استجنب إقه ااتبشه الموشفرين، الذين لا يفهمون النوشن العربي، لكن 

ولأاني أفقه  موز ذلك النوشن كان . ج الكلمشت كان يشق الومعحرا ة الاافعشلات وتعبيّ الإشش ات وضجي
حريشً بي أن أكون أول المنصتين له، فوقطت عينش  على ششبين عربيين صغيّين في العشرينيشت من 
عمرهمش، أمرد  الوجه، أجعد  الشعر، أدعجي العينين، شديد  الومرة، اقتربت منهمش أكثر؛ لمعرفة سبب 

كان أول مش استقبنني منهمش  ائحة . لمكان صخبشً وضجيجشً، حتّ على صوت القطش اتصراخهمش، الذ  ملأ ا
الدخشن العفنة التي تنبعث من ثيشبهمش، وقفت إلى جشابهمش محشولاً أن أفهم مش يدو  بينهمش، ولم يشعرا بداو  

وقتنى . يحيط بهمشمنهمش؛ لاستغراقهمش في حديث منك عنيهمش جوا حهمش، فأنوشهمش افويهمش، حتّ غابش عمش 
لم أاصت إلى ذلك النششز من الخرف الذ  يدو  بينهمش، فقد كان أول مش وقع في أذني من حديثهمش كلمة 
بذيئة، لو غُموت بمشء اهر عذب لجعنت منه موتنقعشً آسنشً، كاات تنك الكلمة البذيئة صفة ينوبهش 

خ ا الذ  أزعج مئشت النشس من حولهمش ا صشحب لصشحبه، فقد فهمت بعد برهة تنتهش برهشت أن هذا الصّا
اختنفش في موألة من الموشئل، التي يبدو أاهش شديدة . مش هو إلا اقشش بين  فيقين من شبشب العرب في برلين

الأهمية لهمش، وتعني لهمش الكثيّ، حتّ جعنتهمش يغوصشن في هذا الجدل المنتهب، فكاات ألطف كلمة سمعتهش 
  بهش خشلد محموداً، فيجيبه الثشني بمثنهش، وكاات الكلمة الفشحشة تروح وتجيء ينشد(! حمش )منهمش كلمة 

بدا لي أن الكلمشت البذيئة . بينهمش دون أن تترك أثراً على وجدااهمش يتنشسب مع عظمهش وقبشحة تداولهش
اهش هي الشذوذ في حين كاات تطرأ الكلمة الطيبة على استحيشء، وكأ. والأفكا  الهزينة هي الأصل في أخلاقهمش

وقف جمع غفيّ من الموشفرين الألمشن يتأمنواهمش ويتفحصواهمش من أخمص قدميهمش إلى أعلى . والاستثنشء
ترى على مشذا يختنف هةلاء الأغراب؟ ومش اوع هذه العجمة التي :  أسيهمش والأسئنة الحشئرة تدو  في أعينهم

وقتهمش حفظش حق اسميهمش، وعرفش . خشلد ومحمود تثرثر بهش ألونتهم؟  بمش كنت وحد  أفهم مش يجر  بين
حمي وطيس الكلام، وألصقت الطعون والفواحش في الأنوشب . أ  الرجشل كان خشلد ومحمود في أسلافهمش

يتهمه الأول بشلغبشء المدقع، . يصّ خشلد على  أيه، ويوفه محمود ذلك منه. والأ حشم، ولا زال الجدال موتمراً 
في برلين، ( ألكوند )الصحيح يجب أن يكون في حظيّة البهشئم، وليس في محطة  فيّد عنيه بأن مكااه

الآن يبطش بصشحبه؛ فنيس هنشك حرمة أعظم من : قنت. فيثو  بركان غضبه، فيوب  به ودينه وكتشبه
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هذه، لكن صشحبنش لم يبشلِ بذلك سوى أن وصمه بشلتخنف والجهل، وأاه لا يفهم شيئشً في عالم التقنية 
فنمش سمع هذا منه استششط غضبشً، فشحمرت عينشه وجحظت، وااتفخت أوداجه، وفقد الويطرة ! اثةوالحد

على لعشبه، فرافق ألفشظه حين خروجهش من فمه، وعاجل بشلرد بكنمشت كالحجش ة المنتهبة التي يقذفهش خبث 
أحد، ولرغبتي في معرفة لم أستطع التدخل لإاهشء ذلك الجدل؛ لعنمي بأاني لو فعنت لم يوتمع لي . البركان

المزيد عن أخبش  اششئة العرب بألمشايش، على أ  شيء يربي العرب أولادهم في بلاد الغرب؟ ومش هي همومهم 
كالسراب الذ  "وأخلاقهم وأحلامهم؟ بقيت في مكاني أستمع لذلك الجدل الدائر بينهمش، الذ  لم يكن إلا 

ن وحد  الموتمع، بل كاات آذان كثيّ من الألمشن قريبة من لم أك. ، وهو ليس إلا وهم"يحوبه الظمآن مشءً 
ذلك الجدل، وإن كاات عيواهم بعيدة إلا أاهش تختنس النظرات، فقد جرت عادة هةلاء القوم أن يهتم كل 

إن تنك النظرات كاات منيئة بشلاحتقش  : بشةواه، وأن تشغنه أعمشله وواجبشته عن غيّه، لكني لنحق أقول
جلدتي، ولم أكن لألومهم في ذلك الموقف؛ إذ كنت أتمنى حينئذ أن أنخنع من جلد ، وأن والدواية لبني 

أدفن افسي في حفرة عميقة؛ خجلاً من الحشل الذ  عنيه بني أمتي، في أ  غفنة من الزمن ظهر فينش أمثشل 
أ  مهشاة ! ؟وفي أ  جحر عميق سكنش! في أ  افق مودود سراش؟! هةلاء وكثروا حتّ أصبحوا الوواد بيننش؟

لقد تشربت أخلاقنش الرذينة والكول والإهمشل، حتّ أصبحنش مضرب المثل في ! لأافونش وأولاداش ا تضينش؟
كيف سقطت بنش الهمم عن بنوغ القمم وقد كنش من قبل سشداتهش، وهويتنش . الجهل والتخنف بين الأمم

شت على سشحة عقلي، فتوتنفر أعز مششعر كاات هذه الأسئنة والهموم تنهشل في تنك النحظ! لازمة لروادهش؟
الأسى وأعمقهش في أ كان قنبي وكيشني، فشنشغنت بهش عن ترهشت جدلهمش وسفشهة أحلامهمش وسقوط 

ومش كان الذ  أهمهمش وأشعل فتيل خبيث الجدل بينهمش إلا ! كيف لا تكون هذه أوصشفهمش؟. أخلاقهمش
ا الألمشاية ( بي إم دبنيو)ا الألمشاية ا أم سيش ة ( المرسيدس)أيهمش أسرع، سيش ة : سةال تشفه متنشقض، مفشده

هل يعقل أن ينشغل شبشبنش في . قتهمش اختنفش في سيش ة من صنشعة أمتهمش، أو في شيء ينتمي إقهمش... أيضش؟ً 
هل عميت عيواهم وعيون آبشئهم عن الجشمعشت ومراكز البحث التي ! البلاد المتقدمة بمثل هذه التفشهشت؟

هل عميت عيواهم عن فنون تربية الرجشل التي يعنمهش الغربيون لأبنشئهم، ! نم بهش اظراؤهم في أوطشاهم؟يح
تنبهت على صوت إاذا  القطش  الذ  أاتظر ! ونحن نوكن بين ظهراايهم واعيش على فضنة موائدهم؟

كبت إحدى عربشت وصوله، فأد ت ظهر  لنمتجشدلين، اللذين استمرا في الغو  في أوحشل أوهشمهمش، و 
 .القطش  مشضيشً إلى شأني، والأسى يغمر مهجتي، والدمعة تحش  في مقنتي على شبشب أمتي

 

*** 
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  وجد
ا
 حل

 

أ خى لجشم أفكا ه، وأسند  أسه إلى حشئط حجرته بعد أن ا تفع جنوده عن الفراش الذ  كان  اقداً فيه 
تجمد من شدة الصقيع الذ  يعصف في طوال النيل، فشعر بنوعشت البرد تقر   أسه من الحشئط الم

كان حشئراً . الخش ج، استغرق منشغلاً بعراك أفكا ه فغشب عمّش يحيط به من أشيشء، وتلاشى إحوشسه بشلبرد
أشد الحيّة، مشذا يفعل بمشكلته؟ فقد ترد ت أحواله المشدية بوبب فقده لعمنه، فثقنت عنيه الحيشة حتّ 

يقه حتّ فقد الأمل في العثو  على مفشتيحهش، فخيل إقه أاه أمشم مشكلة بلا من هش، وغُنِّقت الأبواب في طر
ر أن . حل يه، ثم تذك  توشءل إن كان العيب فيه، ولغبشئه فر ت من قبضته الحيل، وتوشحت الحنول عن اشظر 

لشديد من أبشه كان ينقبه دائمًش بشلفششل، فوجد في ذلك إجشبة عن توشؤله، لكنه سرعان مش أبدا امتعشضه ا
نه  وصف والده له بشلفشل، فشستبعد هذه الفكرة، وبدأ يبحث عن مبر  آخر قنقي بشللائمة عنيه، ويحمِّ

من الأفضل ألا يوتجيب لمطنب  ئيس  سبب فقدااه عمنه في ريكة التبغ، فتوشءل مرة أخرى إن كان
ة تكمن في سوء حظه، فنو لم الو شة التي كان يعمل بهش، فيشش كه في سرقة كمية من التبغ، أم أن المشكل

أكد لنفوه من .. تكتشف لجنة الرقشبة هذا الأمر، لاستطشع أن يجني المشل الوفيّ من بيع التبغ المسروق 
جديد أاه ليس  جلاً فششلاً، بل المشكة الحقيقية أاه لا يمتنك حظًش سعيداً، ثم أخذ يمر  عينيهِ في جود 

يهش غيّ الأشبشح البشرية، تنشم في كل شبر منهش، فذكرته حجرته الحجرة، محمنقشً بزوايشهش، فلا يرى ف
بشلخندق الذ  قى  به خدمته العوكرية قبل ثمشاية عشر عامًش، فقد عم ت الفوضى أ جشءهش التي يخبو منهش 
الرجش، وتونل العفن إلى جد ااهش المتوخة بشلشخشبيّ التي يحدثهش الأطفشل، بل حط العنكبوت  حشله في 

ش، وشيد مصشئده بدونِ استئذان، وبكل وقشحة  اح يزاول عمنه المعتشد، دون أن يوتحي من صشحب زوايشه
ومش هي إلا برهة صغيّة حتّ سمع زوجته بشلقرب منه، تهمس له . الحجرة وهو الجشثم من غيّ عمل

قهش اظر إ!. وتوتفسر عن سبب استيقشظه في هذه الوشعة، فلا يزال الوقت مبكراً على طنوع الشمس؟
موتغربشً وهو يوأل افوه كيف استيقظت؟ لم يصد  منه أ  صوت، بل كان متجمداً في مكااه كالتمثشل، 

لكنه استد ك ذلك بشلوخرية من .. فخطر ببشلهِ فكرة غريبة، وهي أن زوجته قد سمعت صوت أفكا ه 
ث أن عاد قحدث افوه افوه، وأكد أنّ هذا الأمر موتحيل وغيّ معقول، فشستبعد هذه الفكرة، لكنه مش لب

.. مشذا لو أن زوجتي حقشً توتطيع أن تومع صوت أفكا   ! ومشذا لو كاات هذه الفكرة صحيحة؟: من جديد
لا شك بأاهش ستكون مصيبةً كبرى؛ فشلنوشء ا برأيه ا لا تود ع الأسرا ، بل إاهش بذلك ستعرف جميع أسرا ه 

ه، وهو أاه قد تزوج منهش مرغمشً، إذ على الرّغم من كرهه إاه يعني بشلتحديد أهم أسرا . التي يخفيهش عنهش
الشديد لهش، وعدم  غبته في الاقتران بهش، فإن والده كان قد أجبره على فعل ذلك بوبب صنة القرابة بينهمش، 
هذا بشلإضشفة إلى أاه لم يدفع من مهرهش قرشًش واحدًا، فنم يشترط أهنهش عنيه شيئًش، ولو فعنوا ذلك لمش 

 .هشتزوج
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سألتك عن سبب استيقشظك في مثل هذا ! مش بك ألم تومعني؟: سمع صوت زوجته من جديد وهي تقول له
إاني أفكر بحل يخرجنش من هذه التعشسة التي : فقطع سنونة أفكا ه في هذه الأثنشء وأجشبهش مغضبشً . الوقت

: فقشلت له بوخرية شديدة! لا: وهل وجدت حلا؟ً فأجشبهش: لكن زوجته عادت لتوأله مرة أخرى. اعشيهش
إذاً أاصحك أن تنشم؛ لتذهب مبكراً لنبحث عن عمل في المدينة، أم نويت أاه يتوجب عنيك ملء أفواه 

 !.بنشتك الخموة، وأاش، وأات؟: سبعة أفراد
كاات كلمشت زوجته الوشخرة تثيّ في افوه الاشمئزاز، فشعر بضيق شديد يكشد يخنقه، وأحس بأن عائنتهُ 

لو ولدت لي هذه الزوجة الثرثش ة ذكو اً، لأعااوني في : كان يقول في افوه. التي تتطفل على جودهكالديدان 
ولو امتنكت المشل، لمش تأخرت برهة عن تزوج امرأة أخرى، تنجب لي الذكو ، بدلاً من هذه . كوب العيش

شل دون أن يوتطيع النوم، حتّ مر ت عنيه سشعات وهو على هذه الح. الثرثش ة المزعجة، التي لا تلد غيّ الإاشث
أريقت الشمس، فنهض من فراشه متمنملاً، ا تدى ثيشب العمل على عجل، ودون أن يتنشول الإفطش  خرج 
من كوخه القديم ا المكون من حجرة، ومطبخ صغيّ، موقوف بشلصفيح المهترئ ا وسش  ببطء إلى موقف 

وعلى الرغم من أن تبغهش . تدوير أطرافهش وتهذيبهش الحشفلات، وهو ينف سيجش ته بإحكام شديد، متفننشً في
كان من أ خص الأاواع وأ دئهش، فإاه ضغط عنيهش بين شفتيه، وأخذ يتذوق اكهتهش بشغف، والأمل يحدوه 

 .أن يجد حلاً لمشكلته، أو ا على الأقل ا أن يجد عملاً في هذا اقوم الرطب البش د
وسقطت الشمس في وكرهش، وأسدل النيل ستشئره، كاات  ااقضت سشعات النهش  الشتو  بسرعة شديدة،

ومش هي إلا لحظشت وتعقبهش ! لا بد أاه قد وجد عملاً، وإلا لمش تأخر هذا اقوم: الزوجة تحدث افوهش فتقول
أسرعت إيمشن ا البنت الكبرى، التي تبنغ من العمر ثلاثة عشر عامًش؛ لترى من ... لحظشت، حتّ قرع البشب 

أوعز إلى ابنته لتخبر والدتهش، ودخل ! ن والدهش، لكنه لم يكن وحيدًا، بل أحضر معه ضيوفشً في البشب، فكا
الضيوف إلى الحجرة المتهنهنة، ذات الأثشث القديم، في الوقت الذ  أسرعت فيه الزوجة وبنشتهش إلى حجرة 

  عُرف عنه سعة الذمة، أحدهمش يعرفهُ الجميع؛ إاه سموش  الحي، الذ: المطبخ الصغيّة، كان الضيوف  جنين
والآخر شيخ طشعن في الون، بنحية بيضشء، وجنبشب أبيض، . وقنة المروءة،  أس الحكمة لديه عبشدة النقود

وغطشء  أس أبيض، وحذاء أبيض، وحشجبين بيضشوين كثين سقطش على جفنيه، وبوجه أسمر عاتم، لايبشر 
 .الرجشل المونين  بشيء من الخيّ أو الطيبة التي يعهدهش المرء في وجوه

أغنق الزوج بشب الحجرة، وغا  جندال واقشش طوينين مع ضيفيه، خرج من بعده إلى عائنته وبيده  زمة 
: من القطع النقدية الخضراء، وفي وجهه بشٌِر شديد وفرحة، سألته الزوجة وهي تنظر إلى  زمة النقود بتنهف

 .ك المشل؟بشراك يش  جل هل تعشقدت مع الضيوف من أجل عمل فأعطو
" ... وتنعثم بكلامه... "لا، بل وجدت حلاً لمش نحن فيه من فقر مدقع، ودين بغيض، لقد بعنش : فأجشب الزوج

أقصد زوجّنش إيمشن لنشيخ أبي جشسم، صشحب الويش ة الفشخرة التي تقف أمشم البيت، سيتزوجهش ... آه 
 .!وتوشفر معه، وبشلتأكيد سوف تكون سعيدة معه في تنك البلاد
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 دائرة القمامة

 

كان المشرف الأستشذ سشي  يجنس مع بقية زملائه في اجتمشع اهشية الأسبوع المنعقد بمد سة قرطبة 
الثشاوية، كان كعشدته ينصت أكثر ممش يتحدث، ولم يوتمع خلال هذا الاجتمشع إلى مداخنة من أحد زملائه 

اافض الاجتمشع، ومى  كل في سبينه، حتّ تبشد  إلى  ومش أن. إلا وكاات مفعمة بشلثنشء والمديح لمدير الثشاوية
فوصفه ! أذايه وهو يمشي خنف بعض زملائه ا دون أن يشعروا به ا كلمشتهم الجش حة المحقرة لمديرهم

قشل الأستشذ سشي  . أحدهم بشلطبل الأجوف، وزاد عنيه الثشني بأاه متونط ومغرو ، ثم وصمه بشدة الغبشء
فقد كااوا من أكثر الموجودين إطراءً ومدحشً لنمدير، وإذا كاات هذه هي وجهة اظرهم ! عجبشً لهةلاء: في افوه

تركهم في شأاهم، وسش  في الشش ع المفي  إلى سوق المدينة، فمرّ بقهوة ! به، فنمشذا لم يقولوهش علااية؟
قشمته دخل ذلك المقهى ب. الخلان، شعر بحشجته إلى أخذ قوط من الراحة مع كوب من الشش  الوشخن

الطوينة، وجوده النحيل، وشعره الأجعد، يتأبط جريدة، واتخذ لنفوه طشولة في وسطه، ثم طنب كوب 
الشش ، وبعد أن أحضره النشدل، ووضعه على طشولته، تنشوله بيده اقمنى، ثم  شف منه  شفة صغيّة، فأعجبه 

شوينهش، يقطع بهش الوقت، وهو وضع كوب الشش  أمشمه، وفتح الجريدة يقنب اشظريه في عن. مذاقهش الطيب
على هذه الحشل كاات الضحكات والقهقهشت تنطنق من على طشولة تجشو ه، جنس عنيهش ثلاثة من الرجشل 

لقد شده منظر الوعشدة والفرحة التي تغمرهم، فأخذ يوتمع إلى . المونين، يتجشذبون أطراف الحديث
كان جل حديثهم عن ذكريشتهم الطوينة في . حديثهم دون أن ينظر إقهم، إذ كان يتخفى خنف جريدته

العمل قبل أن يصنوا إلى سن التقشعد، وكاات مششعر الأخوة والمحبة تتقطر من حديثهم، فلا يخشطب 
أحدهم الآخر إلا بألطف العبش ات وأ قهش، وهكذا استمر الحشل، إلى أن استأذن أحدهم للذهشب إلى الحمشم، 

وصفه الأول بشلنص الوشبق، وأكد أاه اختنس كثيّاً . قبح الصفشت وأشنعهشفإذا بأخويه الآخرين يتنشولاه بأ
أمش الثشني فأجشبه بأاه لا يحتشج إلى أن يةكد له هذا الأمر؛ فشلسرقة . من أموال الشركة التي كان يعمل بهش
 أثش  هذا الأمر الدهشة في افس الأستشذ سشي ، كيف بهذه السرعة. خصنة متأصنة في افس هذا الرجل

تحول الصديق الحميم ا الذ  تجمعهم به ذكريشت العمل الطوينة ا إلى سش ق تتأصل صفة النصوصية في 
ومش هي إلا لحظشت حتّ عاد صديقهم من الحمشم، فجنس معهم، فبشد ه أحدهم بمدحه على أاه كان !. افوه؟

إلا دقشئق حتّ جشء عامل ومش هي . مضرب المثل في الأمشاة وحفظ حوشبشت الشركة حينمش كان محشسبشً فيهش
المقهى قخبر هذا المشدح المنشفق بأن زوجته تطنبه على الهشتف، فنهض من فو ه، وهرع إلى هشتف المقهى 

: ومش أن ابتعدت خطواته قنيلاً عن الطشولة حتّ بدأ جنوشؤه يتغشمزون عنيه، فقشل النص. قجيب زوجته
إن الجبن : فأيده الثشني، وزاد عنيه. ته وخضوعه لزوجتهيش له من جبشن، منذ عرفته وهو كالكلب في استكاا

ومش أن عاد الجبشن إلى الطشولة حتّ بشد ه المغتشب الأخيّ واصفشً إيشه بأاه الرجل المر، . صفة لازمة في شخصه
الذ  لا توتطيع زوجته أن تنظر في عينيه، فأكد المغتشب الأول وجهة النظر هذه بأن وصفه بشلرجل الذ  لا 
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لم يوتطع الأستشذ سشي  أمشم هذا النفشق أن . له غبش ، ثم ضحكوا وهم يربتون على أكتشف بعضهميشق 
ينتظر في هذا المقهى قكمل ريب الشش ، فقد عُرف عنه الجرأة في قوله لرأيه الصّيح دون التفشف أو تزلف، 

عهش تحت إبطه، طوى جريدته، ووض. وذلك لم يكن قتعش ض مع دمشثة خنقه وطيب معشره وحون سمته
؛ قتووق (محل التقوى)ثم خرج من المقهى، وتوجه إلى أحد محلات الخضش  الذ  عُنقت عنيه لافتة بعنوان 

ومش أن وضع قدمه الأولى في المحل حتّ سمع صشحبه يخوض مع أحد زبشئنه في . مش أوصته به زوجته صبشحشً 
توقف الأستشذ سشي  ! دليس وسرقة الزبشئنذمة صشحب محل الخضش  الذ  يجشو ه، فكان يتهمه بشلغش والت

ذهب إلى محل آخر، ثم تنشول كيوشً، وأخذ ينتقي . والله لا أشتر  من هذا البشئع الأفشك: في مكااه قشئلاً 
النشضج من الخضش ، وكان جنوا ه امرأتشن تنتقيشن الخضش  كذلك، سمعهمش تغتشبشن جش ة ثشلثة لهمش، فوصفتهش 

أمش الثشاية فزادت عنيهش بأاهش تتعشمل مع الوحرة . لهش، تقتل القتيل ثم تتبشكى عنيهالأولى بأاهش لا ذمة 
 ..! والمشعوذين؛ قصنعوا لهش أعمشلاً لأزواج بنشتهش وزوجشت أولادهش 

شعر الأستشذ سشي  بعد سمشع هذا الإفك برغبة شديدة في القيء، فدفع ثمن مش اشتراه، ثم توجه إلى موقف 
الذ  تأخر ( البش )ا الذ  يومى موقف الااضبشط ا ااتظر مع جمع غفيّ من النشس قدوم  الداخلي( البش )

عن موعده، فكان ممش ششهده في فترة الااتظش  أمراً عجيبشً، مر  به ثلاثة تلاميذ كااوا عائدين من مد ستهم 
 اً، تعشاقش فيه، وتواعدا تركهم أحدهم، بعدمش ودعوه وداعاً حش( البش )الابتدائية، وعندمش وصنوا إلى موقف 

لنقشء في اقوم التشلي، ومش أن بعدت خطواته قنيلاً حتّ وصفه أحد الطفنين بأاه تنميذ أاشني، ولا يحب غيّ 
 ! افوه، بل هو منتن و ائحته كريهة

لا بد أن يدافع الآن الطفل الآخر عن عرض أخيه؛ فقد بدا شديد الحب له حين : قشل الأستشذ سشي  لنفوه
لكن المفشجأة كاات أن فعل هذا الطفل فعل الكبش ، فجش ى زمينه في اهش لحم أخيه، فوصفه ! ودعه

 .بشلغبي والكوول، ولعنه هنش فضل أن ينوع الغيبة بدلاً من تكرا  الصفشت التي ذكرهش المغتشب الأول
نهش في صعوده إلى الداخلي فتدافعت المنشكب والأيد  والأ جل، وأخذ الأستشذ سشي  اصيبه م( البش )وصل  

الحشفنة، وبعد معركة طوينة استطشع أن يظفر بموضع قدمين يقف فيهمش وسط ذلك الحشد المشحون 
كاات ثرثرات الألون توقط في أذايه من جميع الجهشت، كل مشغول مع صشحبه بنهش . كالبضشعة في الحشفنة

لى مومعه، وهو على هذه الحشل وقع أصشبته حشلة من اقأس من هول مش كان يصل إ. لحم ثشلث غائب عنهمش
بصّه على ششب يجنس وحيداً في مقعد منفرد بشلقرب منه، ويطل من اشفذة الحشفنة وهو صشمت، فشستبشر 

! الحمد لله على أاه يوجد في الحشفنة شخص آخر مثلي، لا يقع في أعراض النشس: الأستشذ سشي  خيّاً، وقشل
ب ينظر إلى أحد  اكبي الويش ات الفش هة في الشش ع، ثم يهز لكن مش هي إلا لحظشت حتّ  أى ذلك الشش

! كيف لهذا الحمش  أن يضع حشفريه في سيش ة النمنة؟! سبحشن المعطي لحمشً لمن لا أسنشن له: برأسه، ويقول
فخيل ! جحظت عينش الأستشذ سشي  من شدة الاادهشش ممش سمعه، فهذه المرة ليوت غيبة، بل حود وحقد

وسط أكيشس من القمشمة، لا يفوح منهش إلا القبيح الذ  يثيّ في النفس الغثيشن والرغبة في  إقه بأاه يقف
 .القيء
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ومش أن وصنت الحشفنة إلى الموقف القريب من منزله حتّ غاد هش مسرعاً لا ينو  على شيء، طرق بشب منزله 
مش : هم، فبشد ته بشلوةالبقوة، فتحت له زوجته البشب على عجل، فلاحظت في تقشسيم وجهه الغضب والتج

اادهشت زوجته من ...!! لقد تأخر الحمش  الذ  يقود الحشفنة عن موعده: بك؟ ولمشذا تأخرت؟ فأجشبهش
 .جوابه؛ فمنذ خمس سنوات على زواجهمش لم تومعه يوب أحداً أو يغتشبه

 

*** 
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 عباس
ا
 عذرا

 

حشول الطيّان، وهو بذلك يوتحق لقب  هذا أول إنوشن: "في معرض لتش يخ عنم الطيّان، كُتب بخطٍ عريضٍ 
كاات لوحة جدا ية ضخمة تحتل مركز الصدا ة في تنك القشعة الفويحة، تصو  ". مةسس عنم الطيّان

تأمنت تنك النوحة كثيّاً، .  جلاً من القرن الثشمن عشر، يحمل مش يشبه جنشحي الطشئر، يحشول التحنيق بهمش
شس لو كان هو الذ  يقف أمشم هذه النوحة بدلاً مني؟ هل تراه مشذا سيقول عبشس بن فرا: ثم سألت افسي

يصّخ بهم غاضبش؛ً لأاهم غمصوه حقه، فونبوه ريف الريشدة على هذا الذ  قدّم عنيه، وهو الواصل بعده 
  بقرون؟

يش عبشس، يعرفوك كمش يعرفون أبنشءهم، فضحتهم ألونتهم وأقلامهم، موجود أات يش عبشس في كتبهم، لكنهم 
شمون عن قراءة اسمك، ليس ذلك لأاهم يجهنون عبقريتك وموهبتك، بل لأن الأمة التي تنتمي إقهش لا يتع

شأن لهش عندهم، فكيف ينوب من له شأن لمن لا شأن له؟ فلا تنمهم يش عبشس، مشكلتك معنش وليوت 
شب التش يخ، كيف معهم، فنحن الذين لا اعرفك، ونحن الذين أضعنش ميّاثك، فكنش سببشً في إخراجك من كت

تنوم عنيهم أاهم مش عنقوا صو تك في بيتهم، وبيوتنش نحن أبنشءك مش حوت صو تك، وذاكرتنش مش أبقت من 
 !فمشذا يفعل اسم بغيّ ميّاث؟ وهل للاسم من غيّ المومى أ  معنى؟! ميّاثك غيّ اسمك؟

مشء فوقطت، وازلت بنش الهمة يش عبشس، حمنتك الهمة العشقة لتجش   الصّقو  في تحنيقهش في أعالي الو
ومن كاات همته إلى الومشء فإن ااتوشبه لا يكون إلا لنطيو ، ومن . الوضيعة إلى جحو  الجرذان فوقطنش

فحر  بك بدلاً من الصّاخ عنيهم أن تشكرهم . كاات همته إلى الأ ض فإن ااتوشبه لا يكون إلا للديدان
 .أن مش نوبوا الطيو  للديدان

يش عبشس . القنم فيكتب به مش يششء، فلا تنم غيّ الضعيف الذ  يكتب مش يملى عنيهإن القو  يمنك 
إانش أمة الغثشء، ! وألفنش الوقوط فمش عداش نشعر بشلألم! عندمش سقطت  تألمت  كثيّا؛ً لأاك مش ألفت الوقوط

 .فلا تحزن أن مش نوبوك إلى أمة سشد فيهش الأموات على الأحيشء
صنعت لنفوك جنشحين فطرت في الومش، وكسراش . لريش، وخنعنش  يشنش فعرينشحشولت الطيّان فنبوت ا

تعنق قنبك بشلومشء فش تفعت فوق القمم، وتعنق قنبنش بشلأ ض فعنت عنينش . جنشحينش فزحفنش على الثرى
عنت عنينش الأمم؛ لأاهش أريفت من على جدا  بنته لتعنق عنيه أسمشء عظمشئهش، وعمداش إلى . جميع الأمم

يش عبشس أمش عنمت أن كثيّاً من الأحيشء أموات . لجدا  الذ  عنيه أسمشء عظمشئنش فهدمنشه فصّاش دواهشا
 ! وبعض الأموات أحيشء؟ فنمشذا الحزن، وأات الحي بأاك لم تعد موجوداً في ضمشئر ميتة؟

أزيد عنيك عذ اً يش عبشس، أ دت أن أطيب ببعض الكلمشت خشطرك، وأطمئن بشلك، فإذا بي من غيّ قصد 
جراحك، وأضشعف من آلامك، لكني أ دت فقط أن أبين لك أسبشب تقصيّاش في حفظ ميّاثك، وأن أوضح 
لك لمشذا سقط القنم من يداش؟ وكيف أصبح بيد غيّاش؟ فكتب عنش مش ليس فينش، وأسقط عنش مش هو أصيل 



 عبد الحكيم شباط.تأليف د                                                                                     حكايات شرقية من برلين

 
80 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

ونبون منش الشجشعة والتوشمح وي! فينش، فتقرأ في كتبهم وصحفهم ينوبون إقنش الجبن والإ هشب والغبشء
مش اعتذا اش إقك يش عبشس سوى أانش أصبحنش ريكاء في البلاء، وأن بعض أبنشئك لازالوا يذكرواك، ! والذكاء

ويعتزون بشلااتوشب إقك، لعنك تجد في هذا بعض العزاء، فشقبل عذ   يش عبشس، فمش أاش إلا امرؤ من 
 .هةلاء

 

*** 
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لحفاة  قحف الس 

 

ولة تتوسط مطعم الجشمعة التقنية، بين حشد هشئل من الطنبة الذين جشءوا إلى هذه البلاد جنس خنف طش
فهذا صيني، وهذا هند ، وذاك من أو بش الشرقية، وغيّه  وسي، وأفريقي، وأمريكي، . من أصقشع شتّ

نم، فشجتمعوا وغيّهم، اختنفت ألوااهم وألونتهم وأديشاهم، وتوحدت أهدافهم في طنب الع... وعربي، وتركي، 
حضروا في هذه الوشعة جميعشً إلى هذا الموتراح؛ لتنشول وجبة الغداء، وكذلك كان . تحت سقف هذه الجشمعة

وضع الطبق الذ  يحمنه أمشمه على . حشله، إلا أاه كان قد وصل متأخراً، فشضطر للااتظش  حتّ فرغ له مكان
لأولى في فمه، حتّ ابهه صوت شخص كان يجنس الطشولة، وريع في تنشول الطعشم، ومش أن وضع النقمة ا

اظر إقه فوقعت عينشه على ششب في الثلاثينشت من العمر، حنطي البشرة، كث الحشجبين، حنيق . أمشمه
الرأس أمرد الشش بين، بنحية شعثشء طوينة، ومن شدة إهمشلهش بدت له حينهش وكأاهش وكر لثعشبين تفرقت في 

هيئتك توحي بأاك عربي، فهل أات : عربية فصيحة، فيهش أثر لكنة اينيةمختنف الاتجشهشت، فوأله بنغة 
لا، لكن لم أسمعك : اعم، هل من خدمة أقدمهش لك؟ فرد عنيه: مونم؟ وضع المنعقة من يده، وأجشبه

شكراً على تذكيّك، لكني : قشل له! تنفظ البومنة قبل الطعشم، فأ دت تذكيّك من بشب النصح لنمونمين
قشل هذا، ثم أموك منعقته من جديد؛ قكمل الأكل، لكن ذلك الشخص عاد يقول له ووجهه  .ذكرتهش سراً 

 ! كل بيدك اقمين، فتنك هي الونة: مقطب
عزيز  إن يد  اقمين تموك بشلوكين، فهل يوجد في الونة مش يمنع أن أكل : اظر إقه مبتومشً ثم قشل له

 بشليسرى إن كاات اقمنة مشغولة؟
 !وفي الونة مش يمنع التشبه بشلكفش ! تتشبه في ذلك بشلكفش  اعم، إاك: قشل

ابتوم في وجهه ابتوشمة صفراء، ولم يجبه، وأخذ يتنشول طعشمه، وافوه تحدثه في تنك الأثنشء بأاه حصل على 
يحنق كذلك حشجبيه حتّ تكتمل "كان ينبغي لهذا الشخص أن . مقبلات شهية لوجبة الغداء هذا اقوم

 . قصبح بهيئته وبفظشظة كلامه اموذجشً مثشقشً لنرعب والتخنف"! ههالدمشمة في وج
وعدت لتأكل ! أ اك قد ابتومت، ولم تهتم بشلونة: لكن ذلك الشخص لم يعجبه عدم الرد عنيه، فقشل

 !بشليسرى كالكفش 
 !المشركينأهل الكتشب و: من تقصد بشلكفش ؟ فقشل له: توقف عن تنشول الطعشم، واظر إقه مغضبشً، ثم سأله

تعني هةلاء زملاءاش، الذين يجنوون من حولنش، والذين نجنس على طشولتهم، واأكل من طعشمهم : أجشبه
أمش توتحي من افوك أن تدعي الإسلام ثم تشيّ إلى هةلاء بكل احتقش  وكأاك ! واتعنم في جشمعتهم

 !تنصب من افوك  بشً لنكون؛ لتحكم عنيهم بشلكفر
يجب أن اكون مميزين عنهم، ولا يجوز أن اتبع طرقهم في الأكل . م كفش اعم، ه: أجشب ذلك الشخص

 !والشرب والنبس
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حونشً، إذاً لمشذا تأكل من طعشمهم؟ الصحون التي أمشمك فيهش طعشم مطهي بشلطريقة الألمشاية، وليس : قشل له
تجنس بينهم؟ ولمشذا  ، ثم إذا كان هةلاء النشس من حولنش كفش  فنمشذا(العربية)بشلطريقة الإسلامية أو 

 تد س في معشهدهم؟
إاهم كفش ، والله يوميهم في كتشبه أهل كتشب، ويشيّ بصّاحة  شديدة، وفي أكبر الوو  أاه : ثم أات تقول

من آمن به وبيوم الحوشب وعمل صشلحشً فلا خوف عنيه، وسوف يكون له الجزاء من جنس عمنه، فنمشذا 
افوك خشزن النش ، تكفر النشس، وتقذف بهم إلى جهنم، لتغنق  عميت عينك عن هذه المعشني، وجعنت من

( الجشكيت)بوجههم بشب الرحمة الواسعة التي ينوبهش خشلق الكون لنفوه، ثم مشذا عن النبشس؟ أاش أاظر إلى 
( دايشمشن( )مش كة)هذا معروف صيني، وحذاؤك ( الجينز)ألمشاية، وبنطشل ( مش كة)الذ  ترتديه عنيه 

هنغش   الصنع، وحشسبك المحمول الذ  ( اوكية)صينية، وهشتفك المحمول ( كاسيو)عتك هذه ألمشني، وسش
إيطشقة، بقي أن أتمنى أن تكون ( مش كة)يشبشني، والنظش ة التي جنشابه عنيهش ( مش كة سوني)تضعه جشابك 

يش في ثم لمشذا لا تهذب لحيتك أو تحنقهش، هل تعتقد افوك تع! ملابوك الداخنية صنشعة عربية
 !الصحراء؟

أاش لا أ د على أمثشلك من الزاشدقة، الذين : غضب ذلك الشخص غضبشً شديداً، فأجشب بصوت مرتفع
 !لايريدون أن يطبقوا الونة، والذين يتشبهون بشلكفش 

عزيز ، أاش لوت زاديقشً، ثم من قشل لك إاني لا أ يد تطبيق الونة؟ فأاش أطبق جوهرهش : أجشبه من جديد
 هش، أطبق الونة في محبة النشس واحترام إنوشايتهم، وعدم تحقيّهم أو  ميهم بشلكفر، وفي تعنم وليس قشو

ثم مشذا عن طرائق البحث والد اسة، التي هي من . المفيد من الأشيشء بدلاً من البحث عن الوفشسف
عنم بطريقة الكتشتيب، أسشقبهم ونحن اتبعهم بهش في تعنمنش في هذه الجشمعة؟ مش  أيك أن لا اتشبه بهم، وات

أو بطرائق ومنشهج الفقهشء في القرون الوسطى؟ أمش بخصو  هذه النحية الشعثشء التي تعتقد أاك تتشبه بهش 
بشلونة، فحششى لنرسول أن يرضى مثل هذا المنظر، فنقد كان جميلاً ويحب الجمشل والأاشقة، فحثّ النشس في 

راء أن يهتموا بمنظرهم وأن يعتنوا بتهذيب لحشهم، وأن زمشاه وهم يعيشون في مرحنة البداوة في الصح
أ حموا من في الأ ض يرحمكم من : "يترفقوا بشلنشس ويبتوموا في وجوههم، وأن يرحموهم، وأليس هو الذ  قشل

ثم لا أكتمك حديثشً، بأن منظرك وأات تفرك أسنشاك بقطعة الخشب هذه التي تضعهش في جيب ".  في الومشء
 ز جداً، فنمشذا تفعل ذلك؟قميصك، كان مقز

هذه ليس قطعة خشب بل هو سواك، وهو سنة مةكدة، يبدوا لي أاك لا تعرف شيئشً عن : فأجشب من فو ه
 !الونة
لقد أ اد الرسول لنمونم، أن يكون اظيفشً وظريفشً، أ اد له أن يكون بأحون منظر فأمره بتنظيف : قشل له

وله، فمش وجد في زمشاه وفي بيئته غيّ هذا النوع من الأشجش  التي أسنشاه، والاعتنشء برائحة فمه، فنظر من ح
لهش  ائحة طيبة، فشقتطع من أغصشاهش عوداً يوتعين به على الاعتنشء بشلأسنشن، فكان في زمشاه فعلاً حضش يشً 

م غصن مذهلاً، ولو كان في زمشاه فرششة الأسنشن والمواد التي اخترعهش الإنوشن للاعتنشء بشلفم، لمش استخد
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شجرة، وهو مثلاً كان يوتخدم الوكين أو حد الويف لتهذيب الشش بين والنحية وتخفيف الشعر، فهل لو 
 سوف يوتمر بشستخدام الوكين لنحلاقة؟ ( بروان أو موز ت)وجد في زمشاهم مشكينة حلاقة مش كة 

لد  موعد : وهو يقوللم يعجب هذا الكلام ذلك الشخص، فجمع أغراضه من على الطشولة، وأ اد أن يرحل، 
حونشً، ابق على تشبهك . أات شخص ثرثش  ومجشدل، تفنوف الموشئل. يجب أن أسرع حتّ لا يفوتني القطش 

صر على اتبشع الونة، حتّ لو تخلى عنهش من هم أمثشلك من 
ُ
بشلكفش ، وسوف تُحشر معهم في النش ، وأاش أ

 !الزاشدقة
لا زلت تصّعلى أاك تتبع الونة، ولا زلت تصّ على أاك لا  حونشً، شكراً لك على كلامك المهذب،: أجشبه

ثم لمشذا تريد أن . تتشبه بشلآخرين، وأات لا تحمل شيئشً ينتمي لك سوى قطعة الخشب هذه، ولحيتك الشعثشء
توشفر بشلقطش ؟ أليس القطش  من صنشعة هةلاء الذين تصمهم بشلكفر؟ لمشذا لا تتبع الونة؟ لقد كان 

لذلك ا ولكواك تريد أن تطبق الونة كمش تفهمهش، . شقة أو الحمش ، ولم يكن يركب القطش الرسول يركب الن
ولاتريد أن تتشبه بشلكفش  ا فإني أاصحك أن تتخذ لنفوك حمش اً، تربطه أمشم جشمعة برلين التقنية؛ لتركب 

مرحنة  وكذلك الرسول لم يكن يرتد  بنطشل جنز، لأن العرب في! عنيه عندمش يكون لديك موعد
القرون الوسطى في الصحراء كااوا يرتدون لبشسشً قريبشً من النبشس الذ  ترتديه القبشئل البدوية اقوم في 
الصحش   العربية، فأاش أاصحك كذلك أن تخنع سروالك هذا وتنبس حوب الونة، النبشس البدو ، 

دة في الونة، المش كة ، على حوب عنمي هذه المش كة غيّ موجو(دايشمشن)وكذلك حذاؤك هذا مش كت 
إذاً يتوجب عنيك كذلك التغييّ حتّ لا تخشلف الونة كمش . المعروفة أاذاك كاات تومى النعل أو الخف

( كاسيو)أمش الوقت فكان يعُرف بوضع عصش في دائرة ترسم على الرمل، فنبوك لهذه الوشعة مش كت . تفهمهش
حمولين فهذه بدعة خطيّة لا تعرفهش الونة، وكل أمش حمنك لنهشتف والحشسب الم! هو كذلك مخشلف لنونة

 !بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النش 
اعم أاش أاصحك بتغييّ الأشيشء التي قنتهش لك؛ حتّ تتخنص من هذا التنشقض الذ  أات فيه، وبذلك يحيش 

لنشس ومش دام أمثشلك لا هم لهم سوى التموك بشلقشو ، وتكفيّ ا.  مظهرك مع عقنك في القرون الوسطى
 . والحكم عنيهم بشلخنود في جهنم، فووف تبقى مجتمعشتنش تعيش كقحف سنحفشة في مدايتهش

اازعج صشحب النحية الشعثشء كثيّاً من هذا الكلام، فوبه بكنمة بذيئة وهو يغشد  المكان، فعشجنه قبل أن 
 !حششى متبع الونة أن يخرج من فيهه كلمة بذيئة: يبتعد قشئلاً له

يع من هذا الموقف ششهده بشلمصشدفة في إحدى المقشهي يجنس مع فتشة  وسية مش يظهر من وبعد عدة أسشب
جودهش أكثر ممش يوتتر، وقد بدت الجنوة  ومشنوية إلى أبعد الحدود، فكان صشحب النحية الشعثشء في 
 حشلة من الابتهشج والفرح الشديد، ويتصّف بنطف وهدوء مع تنك الفتشة، على عكس تصّفه الفظ على

يريد هذا المخرف أن يطبق الونة فقط على الد اويش من أمثشلي، ويتهمنش : قشل في افوه. مشئدة الطعشم
اقترب منه، وقطع عنيه حديثه مع تنك الفتشة، . حونشً، فننرى  أيه حول بعض الموشئل. بشلزادقة والكفر
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حتّ ااتفض وهو يشعر بشلا تبشك ثم سنمّ عنيه، وهو يرمقه بنظرة فيهش شيء من الخبث، فمش أن ااتبه إقه 
 .الشديد، وقد احمرت وجنتشه، فرد الولام بتنعثم، وكأاه  أى منك الموت

 أاش آسف على الإزعاج، لكن لد  سةال مهم لحضرتك، هل تومح لي؟: قشل له
 أسأل بسرعة، مشذا تريد؟: فأجشبه

هل من : الونة، فأود أن أسألك عندمش تطفنت علّي في المطعم منذ عدة أسشبيع، قنت لي إاك تطبق: سأله
 !الونة أن يجنس المرء مع فتشة شبه عا ية؟

 ! إاني فقط أدعو هذه الأخت للإسلام. توقف عن سوء الظن بيّ ... هي ... هي : فعشجنه بشلقول
أمن أجل دعوتهش للإسلام ا كمش تقول ا توصيك الونة أن تجنس معهش على طشولة منفردة، تحت : قشل له

شفتة، وتشعل لهش الشموع، وتموك يدهش؟ كان من الممكن أن أصدقك لو قنت لي إاك كنت الأضواء الخ
عزيز  إاني ! لا لشيء، لكن حتّ لا أظن فيك الووء! تقرأ لهش الكف، لكن طبعشً  قرأة حوب الونة ؟

ل أاصحك أن تدعو افوك أولاً قبل غيّك، وأن تكف عن الّدجل الذ  تمش سه على الآخرين، وأود أن أقو
إاني التقيت من قبل بشخص متخنف مثنك، بهيئة تنتمي لأهل الكهف، وقد زاد عنيك أن : لك أيضشً 

وقد . ثم زعم كذلك أن هذا هو الإسلام، وأاه يطبق الونة. ا تدى النبشس البدو ، لكن بقيشس اص كم
شس وقشو  ودجل، إن الّدين عبشدة وسنوك ومعشمنة وأخلاق، وليس لب. تبين فيمش بعد أاه كان مزو  عمنة

عندمش تحب جميع النشس وتتمنى لهم الهداية، والجنة، وتتوقف عن ترديد أسطوااتك المشروخة بوصمهم 
. عندمش تحر  عقنك من أسره في قحف سنحفشة حينئذ ستكون مونمشً . بشلكفر حينهش تكون مونمشً 

( اقرأ)لأن أول كلمة ازلت فيه هي و. الإسلام بدأ بشسم الرحمن فهو دين الرحمة، وليس دين التكفيّ والعداء
اازعج من هذا الكلام أيمش اازعاج،  !فهو دين العنم، ولا مكان لنجهلاء فيه، فهو منهم بر ء، وهم منه براء

 ومش علاقتك بي؟ ولمشذا تقول هذا الكلام؟ هل يوجد أحد مونطك علّي؟: فصشح به، قشئلاً 
شبيع ا عندمش كنش في المطعم ا إاني يجب ألا أتشبه بشلكفش ، عجبشً لأمرك يش  جل، ألم تقل لي منذ أس: قشل له

وإاه يجب علّي أن أطبق الونة، هش أاش أخذت اصيحتك بحذافيّهش، وطبقت الونة في تذكيّ الجشهل من بشب 
قشل له هذه الكلمشت، فتركه بعدهش في حشلة من ! النصح، وفي فضح الدجشل من بشب النهي عن المنكر

 .، وهو لا يعرف بمشذا يجيبهالاادهشش والحيّة
 

 

*** 
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 بائع الكرستال

 

كان يتجول بثقة مطنقة، يمشي بخيلاء وتبختر، يدادن من سعشدته، ولا يمنك افوه بين البرهة والأخرى 
إلا وهو يهتز طربشً و قصشً من دفق الموسيقى المنبثقة من سمشعات هشتفه الجوال، ينظر إلى واحدة فيغمز لهش 

 .ى فيشيّ لهش بفتشئل من شعره الأجعد، الذ  لا مس كتفيه من الإهمشلبعينه، وإلى أخر
 أيته يقترب من بعض . كنت أ اقب بعنشية هذا المتراح، الذ  يبدو كأاه قد خرج لنتو من مشخو  أو مرقص 

المراهقشت، فيهمس لهنّ بكنمشت لم أستطع سمشعهش، لكني كنت ألاحظ تعشبيّ وجوه الفتيشت الصغيّات بين 
وكان كلمش مرّ به مراهق أو مراهقة فعل الشيء افوه، يهمس لهم ثم تظهر . عضة أو مندهشة أو ضشحكةممت

تنك العلامشت على الوجوه، فأثش  هذا الأمر فضولي، ترى بمشذا يهمس لهم غريب الأطو  هذا؟ غنب علّي 
حرش بشلفتيشت، فمش شأاه الظنّ بأاه يومعهم كلمشت بذيئة، لكني استد كت هذا التخمين، فإن كان قصده الت

 !إذاً بشلذكو ؟
دفعني الفضول لأن أقترب منه أكثر، وبخشصة بعد أن سمعته يردّ على مكالمة من ! لا بد أن في الأمر سراً : قنت

 !هشتفه المحمول بنهجة إحدى الدول العربية
: يكة كلمشت مفشدهشا تقبت فرصة لأقترب منه أكثر عند مرو  بعض الفتيشت، فومعته يردد بنغة ألمشاية  ك

اعتقدت حينهش أاه يعرض لنبيع أقراصشً طبية من أصنشف "! حبة كرستشل صغيّة، تجنب لك المتعة الكبيّة"
، التي أطنت من مدخل محطة (هينينة)المنشطشت الهرمواية، لكن اعتقشد  هذا كذبته بعد قنيل 

ومش أن وقعت عينشهش على . قدتهالقطش ات الأ ضية، ثم تنفتت ميمنة وميسرة، كأاهش تبحث عن شيء ف
صشحبنش المتراح حتّ أقبنت عنيه، توشبق أقدامهش الريح، كأاهش الموشفر الذ  عاد لتوه ينقى أحبة فش قهم 

مراهقة في حدود الخشموة عشرة من العمر، من جميلات نوشء القوم، خضبت ( هينينة)كاات . لعهد طويل
 قة مشئه في عينيهش، ومنح غيم الصيف وجههش بيشضه أشعة الشمس جدائنهش الشقراء، وسكب البحر ز

ا تمت بين أحضشاه تعشاقه، ثم هموت بأذايه، فأشش  لهش بيده . النشصع، وأعا تهش شجرة الحو  فرعهش البشسق
فرأيتهش تخرج من جيبهش قطعة و قية من فئة العشرة يو و، ... يفرك أصشبعه بشلحركة التي تعبر عن النقود 

من المدفوع لم يكن كافيشً، فأخذ ينو  برأسه إلى اقمين وإلى اليوش  معبراً عن عدم لكن يبدو أن الث
سمعتهش ترجوه . كنت في تنك النحظة قريبشً منهم جداً، لكن أحداً منهمش لم يبشلِ بإاصشتي إقهمش! موافقته

يده بشضطراب شديد  بحرا ة، وتعتذ  إقه أاهش لا تمنك غيّ هذه الو قة النقدية، لم يكترث بهش، فأموكت
لم .. تشدهش إقهش، وترجوه أن يعطيهش بعض تنك الأقرا ، غيّ أاه دفعهش بقوة حتّ كادت توقط على الأ ض 

تنصّف، بل عادت من جديد تتوسل إقه بشافعشل أكبر، وهي في حشلة عصبية وافوية غيّ طبيعية، فشزداد 
فملأ .. بثيشبه، وقد علا صوت نحيبهش، المحمل بشلرجشء قووةً وتونطشً، ولم يأبه بشلفتشة الصغيّة وهي تتموح 

أوداجه بشلهواء، ثم زفر بشدة، معبراً عن موافقته على أن يبيعهش تنك الأقرا  بمش لديهش من اقود، لكنه اشترط 
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كان أول مش . عنيهش أن تنبي له مش يأمرهش به، فشاتصبت الفتشة على قدميهش، وهي تكر  كلمة الموافقة على ريطه
. طنبه منهش أن تخنع حذاءهش، وتذهب إلى أول المحطة، ثم تأتي إقه عدواً، وتقبنه، فشستجشبت من فو هش

ثم طنبت منه الأقرا  بعد ذلك، لكنه امتنع، . خنعت حذاءهش، وهرولت في المحطة؛ لتعود إقه، وتقبنه
وعندهش فقط . هر جل صد هشوطنب منهش المزيد لتفعنه، فقد ألزمهش أن تفك بعض أز ا  قميصهش، وحينئذ ظ

فرمقهش بنظرة . دّس لهش تنك الأقرا  المخد ة في ثيشبهش، فأخرجتهش بسرعة جنواية، وابتنعتهش بنمح من البصّ
أمش هي فقد جنوت على حشفة المقعد الخشبي . عابثة في الوقت الذ   نّ فيه هشتفه المحمول فمى  إلى شأاه

نمت لصمت طويل والدموع تهمي من عينيهش، في الوقت الذ  ملأ الأحمر تضع  أسهش بين يديهش، وقد استو
 .فيه زعيق القطش  أ جشء المحطة

  

*** 
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 في المنفى  

 

، ليس فيه سوى صو  ذكريشت لغربشء لا يوأمون من أحلامبلا ، بلا اوم، ةيشم الخشقالأ بقية يوم جديد مثل
في مثل هذه المدينة . د وبهش متبلد كعتمةهش هش، وجديد في مدينة الآمشل الواهية، متجمد كأا يوم. اجترا هش

كريشت وصلادة ، وهنش يكون المرء غريبشً إلا من قووة الذمن خيبشت وحسراتإلا ، يكون المرء وحيداً 
ت صرت  بمش يكون المرء هنش دون أن يعرف مشذا يريد؟ ومشذا يجب أن يريد؟ و بمش أاكذلك  ،النظرات

ن إ .الإ ادة مونوبي نشأصبح نش منذ أن مهراش بأقدامنش على عقد الإبعشدلأا ؛ريدهتالذ   عرف مشت لا مثلي،
 ،هي الحنة البشئوة المرقعة ،كتوب حنةً جديدةي، والمقدسة فقد أهميتهي الحقيقي في عاصمة الحديد الزمشن

برة دئت إوصالأحلام القديمة أبلاهش العتق، فتمزق خيطهش،  !بشئس شريدشد لبع مدة زمشنٍ أو إالتي تومى  
سهشد النيل، بعض في العينين بعض ريود الأمس و! عاد يجد  افعشً مع برد قش سٍ  ثوب مرقع مش !خشئطهش

 !القنب التنيدالخوف في نيد، وأطنشن من من الج ةوفوق الأهداب المتقوسة كتل متراكم
 ن هش هنشنحومن عمرك وعمر ،  كبقية الونوات التي مضت ئ،ولنتو سوف ينطف ،جديد لنتو بدأ يومٌ 

انهث خنف قصشصة و ق حمراء كُتب عنيهش بنغة التنشبل  بلا حراك،ون في المكان، ادو  على ذواتنش واجم
 بردال !منعون من حصل عنيهش، منعون من حمنهش، منعون من تركهش، ومفقود من عاد بدواهش: وحبر الجهشل

هذا  في! طراف عن المويّيشل بعض الأف، من عفن القنوب يجعل الّدم الفشتر متبلد الحراك شيءو ديدوالح
 تحر لن يغمر مهجتنش  الصفراء بشوق كبيّ نشبين يد  صفحشتوأحزااك  أحزاني أاثر بعض قر ت أن اقوم

ه، ز  إ ادتآالذ  يشدّ م ذلك العزم الصشمتيحتشج الغريب دومشً إلى  في هذه المدينة. من قيود هذا الأسر
سوف تضع يدك على  فقطبمثل هذا الإيمشن  ،لمطنق عن فهم كنه القد إلى التونيم العميق بشلعجز ا يحتشج

كمش كان يفعل دومشً،  كوينتشن كيشد ،يومشً بعد يوم ،من الغرق في الأوحشل نتشنكييمكنه أن  الحبل الذ  
 !النّويشنذوب في عفن تعلى أن لا  كعندمش  يحفز وكمش يفعل اقوم،
قريب  مش لكن لدّ  شعو  خفي بأاك موجود في مكان الحديد، ةالرؤية ضبشبية في مدين في الموشء تكون

يزداد  الهيشكل المعداية، غيّ أن شعو   بين تنك طيفكألمح  في وجوه النشس الواجمة من حولي، فلا أاظر! مني
 فعت  أسي عاقشً، ومشيت بثقة ذكرتني بهش  .الذ  يحيط بي الترابعن  شدة كلمش  فعت  أسي لأتعشلى

، لرائعةالمصشدفة افكاات  ... أاظر فيه إلى الومشء العشقة المجيدة ىإلى موتو ا تفعتو! معشً  دواتنشغ وحشتنش و
هذه  إاه من ذلك الوجه الحميم، الذ  طبع على قمر يزين... ؟ ومن أين يشع ذلك الضوء ،أخيّاً عرفت مكااك

، ذلك القمر عتبشت  أيتك تطل بوضوح من اعم .افئة في الومشءالدنيّة المعلى الأ ض  ةش دالب النينة الرمشدية
موعد مع إلى ذهب لأثم ودعتك ، كالعيد في أيشمه المعدوداتمدينة الأمنيشت العشثرات إلا  يزو  الذ  لا

مع كل  شده ينتظرانج، وفراشنشحتّ على  شالخطر الذ  بشت يلاحقن ، حنة محفوفة بشلخطرفي  المجهول البعيد،
 !أحذيتنشصبشح في 
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: والإنوشن المتبقي في أعمشقك في هذه المدينة يهتف بك صش خشً  الزمشنو المكان الغريب، هل سمعتترى أيهش 
هل : عد من حيث من أتيت؟ إذا كنت قد سمعت ذلك، فدعني أسألك، وأستحنفك ألا تكتمني الإجشبة

أم .. حديداً ..  وإلى أين؟ إلى بلدك؟ ترى أين هي بلادك؟ وإن عدت مش عوشك تجد في بلادك؟ جنيداً ! ؟ستعود
تراك ستبحث جشهداً في بلادك عن بقية ذكريشت قديمة لمن كان إنوشاشً، ثم أصبح كائنشً ممووخشً مأسو اً في بلد 

 .الإبعشد
الزازااة الاافرادية؛ غرفة الأشبشح المعدة قعيش بين جحيم جد ااهش كائن واحد أو هيكل معدني  في هذه

ه مش شئت أن تو وعلى أطراف . ميه، لكن أتحداك أن تجد له في قشموس الإنوشن مرادفشً يومى واحد، أو سمِّ
عاصمة الأمة العريقة، ثشلثة مدائن الدايش الجديدة، حنم الفقراء، وجنة الأغنيشء، التي تومى بنغة القرود 

لكن قبل أن يومح لك بشلدخول إلى معبد الحكاية، عنيك أن تعرف . كاات البداية! المشتركة بيننش حضش ة
من هو كاتبهش، ولأاني أعرف أاك لا تعرف عن الكاتب شيئًش، فووف أخبرك بشلإجشبة السرية مجشاشً، هي إجشبة 

هذا قشموس الأوجشع، كُتب بكل لغشت : استخرجتهش من قشموس الأوجشع، حيث كتب في الصفحة الأولى
المقدسة، الذين ينحنون  الألم، يتحدث عن تش يخ مونوب، ولا يومح بقراءته إلا للأطهش   واد الأمشكن

، فشلذ  خطّ الحكاية لنش هو يراع مقتول، فأ جوك وبشدة، أن تقف ألف دقيقة يراعٍ مقتول ششهدةِ أمشم 
 .الممنةالرتيبة  فن متقن لنهروب من الواجبشت صمت تقديراً لهذا الشهيد المنسي، الذ  سوف يعنمنش أعظم

 ،ترى أّ  تمشزج لألوان متششكوة يجمعهش طيف هذه النفس :قبل أن يقتل اليّاع الشهيد توشءل بمرا ة فقشل
مدفوعاً لنحديث بنغة  بين الحين والآخرافوه  بمش يجد المرء  ،صشحبة التركيبة الأكثر تعقيداً في هذا الكون

 ،خنف ظلال آلامه ، بمش يكون له في ذلك عزاء لنتخفي خنف ستشئر افوه ،غيّ واضحة ،غيّ مفهومة
 .وإلى أصداء خنجشته ،كان إلى أصوات تفتقشت قنبه ئنًش منأن يوتمع كاا إن كان ذا أافة ا رء يطيق الم  بمش لا

إلى موسيقى نششز إلى خنيط ثرثرات متنشفرة متششكوة،  في هذه الحكايةإن قد ك أن توتمع  ...يش صشحبي 
 ، شوة ظنم، ء يومىعلى أن تهرس إ ادته تحت حذا في بلاده الذ  تعود لهذا القنم، اشزفٌ  يصد هش جرحٌ 

 .نيلعبد من دون الجتُ  ةمقدسآلهة تنصب من افوهش كلهش  ،..، تجبر قذا ة، نحلال، افوشد
فمنذ عهود خنت كان هذا القتيل ! حتّ يتضح لون الدم جنيشً  ؛جراحشت هذا القنم لك أن أترجم  بمش علي  

 .ليّاعولادة فكرة، لكن آلام المخشض أزهقت الفكرة وا ضمخش الموكين يعشني
محشو   أدو  على افسي في اً حشئر، اقتيمة تيحجروهش أاش بعد أن ثكنت اليّاع الشهيد، أجنس وحيداً في 

 التي جعنت مني، غيشهب الأيشم خنفالمتخفية  لذواتي المنقومة،أشبشح  إلا من الخطوط المتقشطعة، خشقشً 
لكن ! بهذا التفنوف الطويل الممل نككاه أثقل علّي أن لا كان  بمش، طريدٍ  بعض أحشديث لشريدٍ  ومنك

 بوحًش؟ فإلى من يبتغي في الأ ضلك،  يّاعإذا لم يبح هذا ال! أستحنفك بإبعشدك المقدس أيهش اللاجىء المبجل
همومهم  وأوجشعهم، ترجم آلام النشسفعنيك وحدك أيهش الغريب ا لا على غيّك ا تقع المهمة القصوى لكي ت

لكن أنى  لك فعل ذلك وقد سرقوا منك مهمتك . متدادهماحضش تهم و ،همءاتمشاو وجودهم، ومششكلهم
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وقتنوا يراعك؟ أنى  لك فعل ذلك وقد أوهنوا قواك، وشتتوا هداك، عندمش عنقوا على ظهرك يشفطة كتبوا 
 !بعيد برسم العبيد؟: عنيهش

أيهش المنك . ..أيهش الغريب، يعجبني أن أتكنم معك بعد طول صمت، ويعجبني أكثر أاك أصبحت أصم 
. المزيف، يش دون كيشوت، يش من تقشتل بويف من الأوهشم، الآن أكتشف أاك لوت إلا ظلاً سخيفًش

أكتشف الآن أاك لم تكن يومشً كاتبشً إلا على المشء، لم تكن إلا كمن يبني القصو  على الدخشن،  غم أاك 
ك ستبقى حشئراً أمشم حقيقة النهشية، التي تنعب دو  البطولة في كل  وايشتك، وتعشق لعب هذا الدو ، إلا أا

 !ستكشف دائمشً عن سخشفة أدوا ك الوهمية
هش نحن تفنوفنش كثيّاً، ومش فهمنش شيئًش، سوى أن الفنوفة هزت كتفيهش، وأقعت ذينهش ... ثم مشذا بعد 

قف أيهش  :وتركت لنش عبش ة واحدة تقول! كالكلب، ثم انونت هش بة، بكل وقشحة، كأن الأمر لا يعنيهش
 ،لهك ظهر أد ثم ثرهش فوق ششهدة قبره، لتنوتعيد بعض أحزااه، لت هذا اليّاع الشهيد؛أمشم ضريح  الغريب

 .بدغاد ه إلى الأو

 

*** 
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مكة في المزهرية  الس 

 

كان النقشء في القشعة  قم ثلاثة آلاف ومشئة وستة، أمشم طشولة الخشب الرمشدية الموتديرة، التي تضم سبعة 
كان برفوو  شفميّ يأخذ مكااه المعتشد في وسط الحضو ، وعن يمنيه . اً من اثنتي عشرة دولةعشر عضو

أخرج برفوو  شفيمر ا الذ  أتم عامه الثشني والوبعين ا . البروفوو  موكل، وعن يوش ه البروفوو  كو تس
يبين، واستندت على اظش ته المذهبة من جرابهش الأسود، ووضعهش فوق عينيه الز قشوين، فغطت حشجبيه الأش

أافه الأخنس، فظهرت معشلم الجدية والصّامة العنمية في تقشسيم وجهه، الذ  يميل للاستدا ة، ثم خنل 
بأصشبع يده اليسرى لحيته البيضشء الصغيّة، ثم أدا  الجزء المتحرك من قنم الحبر الأسود ذ  المش كة 

يوجل في  أس صفحة جديدة من مفكرته تش يخ الفشخرة، الذ  اعتشد على حمنه في جيب قميصه الكحلي؛ ل
 .المشش كة وعنوااهش، ثم وضع القنم أمشمه من جديد، وأعطى الإذن ببدء المحشضرة

كاات امرأة في الثلاثينشت من العمر، سمراء البشرة، بشعرٍ أسود . ااتصبت الويدة قه؛ لتعرض مشروعهش 
نحيل مشل إلى الطول منه إلى القصّ، ويعتمد على  غزيرٍ موترسل، ينحد  على كتفين هزينين يتصلان بعود

أمش عينشهش فقد . سشقين دقيقيتين طوينتين، تنتهيشن إلى قدمين موتطينتين، لهمش شكل و قة شجر الكينة
كااتش سوداوين مشربتين بحمرة، توكنشن وسط حفرتين صغيّتين شقتش على جشابي أاف يرتفع قنيلاً في 

ه، ثم يحيط بهمش  أس موتدير، بنشصية بش زة عمش حولهش، ومن شقي عينيهش أعلاه وينخفض بتأنٍ في أسفن
فتحت الحشسب المحمول، وبدأت بعرض بعض النوحشت . اابعث شعشع يعكس وهج الذكاء المتقد في عقنهش

كاات . الفنية لمششهيّ الرسم في أو بش، فكاات النوحة الأولى تمثل طشولة وُضع عنيهش وعاء فيه سمكة وحيدة
إذ تعبرِّ عن القد ة المطنقة على . ه النوحة البويطة تنخص بشلنوبة لهش تصو  الحضش ة الغربية لنكونهذ

لم يفهم الجميع كيف استوحت هذه . الويطرة على الأشيشء، وإعادة ترتيب شكل الطبيعة، وتغييّ محتويشتهش
 يرسم الصينيون سمكة في مشذا يعني سمكة محجوزة في مزهرية؟ ألا. المعشني من هذه النوحة البويطة؟

كان هذا هو سةال الويد مولر، لكن الويدة قه أجشبت بشلنفي الشديد، فشلصينيون والشرقيون ! مزهرية؟
عامة لا يرسمون الأسمشك معزولة في قوا ير، بل يصو ن الأسمشك في بحيّة أو اهر، أ  في الرحم الطبيعي 

طرة على الطبيعة وإخضشعهش، والا تفشع على مكواشتهش، الذ  تعيش فيه، وليس لديهم الهشجس الغربي لنوي
إن عبقرية الرسشم تكمن في قد ته على عكس الجمشل . ومحشولة خنق جمشل مصطنع تشكله اقد البشرية

في هذه الأثنشء تنحنح الويد شفيمر، وهو . الحي في الطبيعة، وليس في تجريدهش وعزل مكواشتهش عن محيطهش
إن الفنشن الغربي لا يعزل عنشصر الطبيعة، بل يخنق أشكالاً . قدمته الويدة قهيعترض على الفهم الذ  

لم تعقب الويدة قه، ولم تعد لمنشقشة هذه النوحة، بل عرضت لوحة جديدة، . جديدة من جمشل مكواشتهش
مشهد مألوف في التقشقد . تصو  منزلاً أو بيشً  يفيشً، عُنق على جدا ه  أس غزال مقطوعة ومحنطة

هذا النوع من الغزلان يعيش في الواحشت والصحش   العربية، فهل يقطع العرب . الأ ستقراطية الأو بية
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كان هذا تعنيق الويدة قه على النوحة، وهي تشيّ بعينيهش لنويد ! كذلك  ؤوس الغزلان من أجل الزينة؟
على كرسيه، كان  جلاّ بهي  عبد القشد ، ففهم الرسشلة، وعنم أن الوقت قد حشن قدلو بدلوه، فشاتصب من

الطنعة، حنطي البشرة، أجعد الشّعر، ادعج العنين، حنيق النحية، بشش بين عريضين يتمشهيشن مع شفتيه 
اقترب من شششة الحشسب أكثر، ثم أخذ برهة في . الواسعتين، جنوم ممتنئ من غيّ ترهل، وبصد  مرتفع

اعم إن هذا النوع من الغزلان يعيش في بلاداش، لا : نيةتمعن النوحة، ثم هز  أسه مةكداً كلام زمينته الصي
بد أن الموتعمر الأو بي قد جنبهش معه من بلاد العرب مع بقية الأشيشء الأخرى التي كان قد اهبهش من 
الشرق، أمش عن سةال إن كان الفنشن العربي يصو  في  سمه أو نحته مثل هذه النوحة، فإني أستبعد ذلك 

لششعر والأديب العربي تغنى بصيد الظبشء والغزلان في صحرائه وبواديه، والفنشن الوّشي  كثيّاً، اعم، إن ا
خلد مغشمرات الصيد بنقوشه على الرقم كمش هو الحشل عند الأشو ية والآ امية والمروية وقصو  منوك 

دا ، وإن العرب، لكن لا تجد أبداً لوحة تصو   أس غزال مقطوعة بهذا الشكل الوحشي، ومعنقة على الج
فشلغزال هو  مز الجمشل والبراءة في ثقشفة . وجدت مثل هذا المشهد، فإاه سيكون تأثراً بشلثقشفة الغربية

. هذا هو ببوشطة  أيي المتواضع، ثم عاد إلى كرسيه، وجنس عنيه. العرب، ولطشلمش شبهت حونشوات النوشء به
أن العرب ا الذين قشموا بشلأعمشل الإ هشبية في لكن الويد براغة البرتغشلي كان له  أ  آخر، فهو يوتبعد 

فنظر إقه ! الغرب ا كان لديهم مثل هذه الثقشفة الراقية والحوشسية العشقة تجشه  موز الجمشل في الطبيعة
يش عزيز  يبدو أن معنومشتك حول تش يخك : الويد عبد القشد ، وابتوم بوجهه، ثم أجشبه بكل هدوء

فقد كاات بلدك حتّ الأمس القريب موتعمرة عربية صغيّة، مع فش ق أن المحلي ضعيفة بعض الشيء؛ 
ا لم يقطعوا  ؤوس المخنوقشت، ويحمنوهش إلى الحجشز، ( برتقشل)الأمراء العرب ا الذين أعطوا بلادك اسمهش 

 والششم والعراق ومصّ والمغرب قعنقوهش على جد ان قصو هم، بل عنقوا على جد ان البيوت في بلادك قوااين
لاذ الويد براغة بشلصمت، ولم يعقب . الرحمة والتوشمح، و سموا النوحشت الخشلدة في التعشيش بين المختنفين

 .على هذا الكلام سوى أاه حرك  أسه إلى الطرف الآخر، وقد احتقن دمه، واحمرت خدوده
لوحة جديدة،  ، فظهرت على الشششة(المشوس)ابتومت الويدة قه بعد هذه المداخنة، ثم ضغطت على ز  

تمثل اشبي  فيل، قد صُقلا وطُنيش بمشء الفضة، ثم وُضعش فوق موقد يتوسط صشلة استقبشل في أحد البيوت 
هل الفنشن الكاميّوني يرسم مثل هذا النوحة؟ ومشذا يمكن أن : الأو بية، ثم توجهت لنويد كاميني، وسألته

حشجبيه فوق عينيه الواسعتين وأافه ذ  تعني له؟ ااتصب الششب الكاميّوني عن مقعده، وقد أقطب 
الحجرات المترامية، فنمعت أسنشاه العريضة شديدة البيشض، وسط وجهه الرخشي  الأسود، وقد أشش  بأصبع 
سبشبته الطوينة ذات الشكل الموتطيل إلى تنك النوحة، بعد أن حرك لوشاه وسط القواطع المربعة في فمه، 

كيف لنعقل . والهمجية التي مش سهش الغشز  الأو بي على أ ض أفريقيش هذا مثشل واضح لنوحشية: وهو يردد
البشر  أن يوتوعب قووة قنب إنوشن يفتك بذلك الكائن العظيم الفيل ا الذ  هو أ وع مخنوقشت الله في 
الغشبشت الاستوائية ا فقط من أجل أن يوتمتع بشهوة النظر إلى اشبين من العشج يوضعشن في  كن حجرة 

والمأسشة . إن ذلك الفيل هو حيشة بني قوي ، وسر من أسرا هم، لا ينفصل عن تش يخهم وحكايشتهم !مظنمة؟
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التي حنت به على يد الموتعمر الغربي مش هي إلا جزء من المأسشة الكبرى التي لحقت بشلإنوشن والحيوان 
دق في قدميه، فشاتشب جنس الويد كاميني في كرسيه، وهو ينكس  أسه، ويح. والنبشت في أفريقيش بأكمنهش

إن شعبي عرف الفيل وعايشه : القشعة صمت مهيب، لم يقطعه إلا تدخل الويدة  اج الهندية، بتعنيقهش
لعهود طوينة، فكان سفينته التي تحمل أمتعته وسط الغشبشت والأدغال، وكان أايوه وسميّه في وحشة النيل، 

شأاه شأن الكثيّ من كائنشت هذا ! إلى مرتبة الآلهةو فيقه في  حنة الحيشة، فقدّسوه ومّجدوه حتّ  فعوه 
لذلك فإاني أفهم وأقد  . الوجود، التي تشش كت في الحيشة مع بني آدم، فشلتفت بينهمش أواصر من المحبة والوفشء

وعندهش تدخل البرفوو  ! الآلام التي يمكن أن تحدثهش هذه النوحة الوحشية في افس الويد كاميني
اعم، لقد ا تكب الغربيون أخطشء في علاقشتهم مع الشعوب الأخرى، و بمش : بقولهالبريطشني كو تس، 

تتحمل بلاد  النصيب الأوفى من هذه الأخطشء، لكنني أدعوا جميع زملائي ألا ينظروا بعين واحدة اظرة 
 إن كنش قد فعننش أخطشء فقد قدمنش في المقشبل خدمشت جنينة لنشعوب التي. بتراء، بل بكنتش العينين

الآلات البخش ية، والمحطشت الكهربشئية، والقطش ات السريعة، : استعمراشه، فقد أوصننش لهش المداية والحضش ة
، كل ذلك يجب ألا يغيب عن أذهشانش، فإن كان ..ومضخشت الميشه العظيمة، ومطشبع الكتب، ومدا س العنم 

 !.الغربيون سنبوا بشقد اقمنى، فقد منحوا بشقد اليسرى
طنب الويد فريدوا البوقفي ا القشدم من أمريكش الجنوبية ا الإذن بشلمداخنة، فوجه حديثه لنويد  حينهش

يسرق أحدهم دجشجتي، ثم يري  . سيشدتكم تبر ون الأخطشء الكبيّة بحفنة من المكرمشت: كروتس، قشئلاً 
ن الوقت ليوتمتعوا بومشع إن إبشدة أقوام بأكمنهش في الأمريكيتين لم يترك لهم متوعشً م! لي ببعض  يشهش

، إاني شخصيشً لا أحب الحديث عن المشضي، فلا أ يد أن (الغولف)، أو مششهدة لعبة (البي بي سي) اديوا 
أحرك جثمشاشً هشمدا؛ً لأن ذلك عبث بقدسية الموت، لكنني لازلت أذكر تنك النوحة الشهيّة، التي يقف 

قبشئل الأ ض القشبعة خنف البحش ، وهو معنق على جذع  فيهش  اهب إسبشني وبيده الصنيب أمشم أحد زعمشء
شجرة بشاتظش  تنفيذ حكم الإعدام به حرقشً على يد جنود أسبشن، لا لشيء سوى أاه دافع عن أ ضه وشعبه، 
يعرض عنيه الإيمشن بشلمويح الرحيم، فيفضل ذلك الزعيم القبلي الذهشب إلى الجحيم على الذهشب إلى جنة 

 جو ألا يفهمني بعض زملائي بصو ة خشطئة، فأاش شخصيشً مويحي، لكنني أ دت أن أبيّن فيهش أسبشايون، أ
 !.لنويد كروتس المعشاشة التي لقيهش شعبي على يد أقوام من الأو بيين

فأ اد البرفوو  البريطشني أن يتكلم من جديد، لكن الويدة او يه الأسبشاية  أت أن تسّر  قنيلاً عن 
: عت بري  عبش ة لطيفة سشخرة، قبل أن يكمل البرفوو  البريطشني فتح فمه، قشلتزمينهش البوقفي، فأسر

وقد كفوا عن حرق الآخرين ! أؤكد لك يش صيديقي العزيز فرديوا أن الأسبشن لم يعودوا بهذا القد  من الووء
فلا مزيد وقد أ سنوا محشكم التفتيش من غيّ  جعة إلى قعر حفرة مظنمة من التش يخ، ! منذ فترة طوينة

 !.من قطع الألون، وقنع الأعين، وهرس النهود
ثم أ ادت الويدة قه أن تعرض لوحة جديدة، لكن الويد شفيمر اعتذ  لهش بأن وقت الحنقة البحثية لم 

حقشً أيهش الزملاء كان المشضي محملاً بشلكثيّ من الأخطشء والمعشاشة، ولا اريد : يعد يومح بذلك، ثم أ دف بقوله
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لغرب مجدداً ا كمش فعل المة خ البريطشني الويد توابي ا مقشبل العشلم، بل الغرب جزء أصيل مكمل أن اضع ا
للآخرين، وليس كيشاشً موتقلاً متعشقشً عنيه، ويضرب اقوم المثل في احترام الآخر، وسن التشريعشت، التي 

على الجمشدات، كمش هو الحشل  تصون كرامة الإنوشن، وتحمي الحيوان، وتحشفظ على النبشت، بل كذلك تحشفظ
. الغرب اقوم يفتح ذ اعيه لحوا  حضش   إنوشني مشترك، ولحرية التعبيّ. في حمشية المكتشفشت الأثرية

وأكبر دقل على كلاي  هذا هو لقشؤاش الدو   في حنقة البحث هذه، في قشعة من قشعات إحدى أهم الجشمعشت 
هيغل، : ن الذ  جنس فيه يومشً من الأيشم فلاسفة ألمشايش العظمشءإاكم تجنوون في المكا. الأو بية وأعرقهش 

وايتشه، ومش كس، وفيبر، وزمل، وفون همبولدت، وفيخته، وغيّهم الكثيّ؛ لتنتقدوا بكل حرية و حشبة 
إن هذا مةري بشلغ الأهمية على الوجه الإنوشني في الحضش ة . صد  سنوك الغربيين في المرحنة الاستعمش ية

وإذا كنش حقشً مختنفين في الأعراق والأديشن والحضش ات، فإن ذلك يجب ألا يكون سببشً في تفرقنش، . ةالغربي
إن اختلاف الألوان الزاهية وتغشيرهش لم . بل عنينش أن اصنع من هذا الاختلاف لوحة فويفوشئية متكامنة

شل القطن الطشئرة؛ لتتوج يمنع الشمس من أن تخنق منهش لوحة خلابة عندمش تخترق أشعتهش الذهبية جب
اشصية الأ ض قوسشً مطريشً  ائعشً، و بمش لا يكون من الصدفة أن عدد ألوان الطيف سبعة، وكذلك قش ات 

فكمش أانش نوتطيع بمزج الألون أن انتج ألوااشً جديدة، ونشكل بهش لوحشت عديدة، فكذلك . الأ ض سبعة
دعواش أيهش الزملاء انسى مش كان من . شاية متعددةبتفشعننش كبشر نوتطيع أن ارسم صيغشً حضش ية إنو

 . مشضينش، وابدأ صفحة جديدة، اتشش ك فيهش الحيشة معشً بشحترام متبشدل، و وح أخوية إنوشاية صشدقة
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